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كان القرن الرابع الغجرى ء العاشر الميسلادى ؛ نقطة تحول فى قيسام مصر 
العربية» واکتمال قسمة العروبة ‏ فى نضج وحسم . لهذ! الوطن الذى فتحه العرب 
المسلمون على عهد الخليفة الثاتی عمر بن الطاب . 

فشی ذلك القسرن » بلست حركة التعريب ذروتها » حتى إن کعب العسادة 
والصلوات ف الكنيسة المصرية قد اتخذات من العربية لغة ها کی یفھمھا 
المصلون!! . . فكان ذلك تارثا لتعریب المعقل الأحير » الذى ؛ستجاب هذا 
الطور الخديد من الأطوار ا حضاریة : التى قبلها وتفاعل معها وانخرط فيها ذلك 
الوطن ۽ الذى شرب حضارته فی أعمق أعياق التاریسخ ٠‏ فأصيحت عصر 
العربية . . بعد مصر القبطية . . وبعد مصر الفرعونية . . صفحة جديدة وجيدة 
فى التاریخ المتصل للشعب المصرى . . 

ومنل ذلك التاریخ › استطاع التاريخ . ويستطيع ‏ أن يتحدث عن المجتمع 
المصرى العربی ؛ وليس فقط عن القبائل العربية التي هاجرت إلى مصر مل الفتح 

. وأن يرصد حركة الأذب المصرى الصربی : شعرًا » ونٹوا » ورحکیا » وأمثالاً . . 
والفكر المصرى العربی : فلسفة » وكلاما ء وفقها » وتشريعا ء وتفسير ؛ 
وحديئًا : وتاريخًا ء وتفوي) للبلدان . . إلخ . . إلسخ .. وأن يتأكد من الميلاد 
والاستواء لذلك المزيج الجديد » فى العادات والتقائید والألعلاق ء الذى جاء ثمرة 
تفاعل الميراث المصرى بالقيم العربية الإسلامية الشابة والفتية . . 

وأیشا . . فإن ذلك القرن » قد شهد اما جدیسڈا وحاس عل الصعيد 


0 


السياسى ٠‏ فیما یتعلق بصلاقات مصر بساقى أجزاء الإمبراطورية الربية 
الإسلامية . . 

فمنذ أن فحت مصر » عاشث جرد ولاية تتبع عاصمة الخلافة : المديئة حيئً: 
وألكوفة حیتا 3 ودمشى حيئا 4 ثم بعد ذلك بغداد . . ولکن حرکات الاستقلال 
الجرئى والذاتى » التی عرفتها البلاد المصرية على عهد الدولة الطولونية (۸۱۸۔ 
0م 55-15 ؟ هب ) والدول.ة الإخشينية ( ٣۵‏ ے ۹۹۹ م © ہہ 
۹ھ) : قد تحولت إذا نظرنا إليها كتراكيات كمية ‏ إلى تغيير کیغی جديد : 
غزل صا أصبحت مھر ھی مقر اخلافة الفاطمية ٭ وعندما بنيت القاهرة عاصمة 
خلافة ومركز إسراطوریة . وحدوث هذا الحدث العلل ه ف الوقت الذى مت فيه 
صر عملية التصریب » يعنى أن مصر العربية قد بدأت تلعب دورها التاريى 
والطبيعى الذى تأهلت له ء وقامت به فى عصور كثيرة منذ عصر الفراعنة 
الأقدمين . 

وعل الرغم من أهمية هذه القيقة : التى يجب أن تستلفت الأنظار المتأملة فى 
حياة الجتمع المصرى العريسى فى تلك الفترة » فإن الأمر الذى حدث ہ للأسف- 
هو أن معالم حياة المجتمع المصرى فى تلك الفترة » لم تلق من البحسث والدرس ما 
تستسدقه الفترات ا لحاسمة فى تطور الأمم ء ذات التاریخ الطويل والمجد العريق . 

ولقد وقفت حلاف هذ! الإعمال أو الإغفال أسياب كثيرة » لعل فى مقدمتھا ؛ 

1 - أن حركة التأريخ للفكير العرسى والمجتمعات العربية » قد أهتمت أساسًا 
بالتأريخ للعواصم . . وبخاصة دمشق وبغداد » على عهدى الأمويين والعباسيين 
فظفرت هاتان العاصمتات .بها فيهيا سن فكر وحضارۃ۔۔ با تفر به الان 
عواصمناء من عناية واعتمام . وكان حظ الأقاليم الأأخرى ‏ برغم الأهمية 
احضاریة لبعضها . ذلك ال مال الذى یشکو منه ريفنا اليوم ٭ عشدما ينظر إل 
العواصم الکبری الملحظوظة !1 . 

٢‏ ۔ أن مصر »> عندما أصبحت ١‏ عاصمة 4 ومستقر للخلافة ف القسرن الراہم 


المجرى » كانت الخلافة فيها يومثل فاطمية شيعية إساعيلية . وبعد أن ذهبت 
الدولة الفاطمية ء وقامت الدولة الأيوبية » عاد المذهب السنى کی يصبمم مذهب 
السلطة ا حاكکمة ؛ فتعرفضی النظام الشیعی . الذى حکم مصر زمن الفاطمين ۔ إلى 
نقد وتبريح من المفكرين والؤرحین السنيين ۱ والأهم سن ذلك إن مصر 
وجتمعها وحضارتھا وإننجازاتها قد تصرضت ھی الاخری من هؤلاء المفكرين 
والمؤرنحين إلى مواقف تراوحت بين النقد الظا م أو التشويه أو الإحمال والإغفال . . 
وسن قم ؛ فلشد ظُلمست مصر المجتمم + ومصر المضارة ؛ ومصر الفکر 
والعمران؛ لن الذين أرخحر! لفتريها تلك كانوا لا يتعاطفون مم المذهب الفاطمى 
الشيعى والنظام السياسى الذى أقامه بمصر فى ذلك التاريخ ٠‏ أو يقفون منه ومن 
أيديولوجيته موقف الرفض والعداء . 

ومن هنا ء تأتى آ میة هذه الدراسة التى نقدمها عن المجتمع الصری فى العھد 
الفاطمى . . أميتها لإنصاف الذين أنجزوا ذلك البناء المتضارى والسیاسی الڈی 
شهدته البلاد يومئذ . . وأيضًا ‏ وهو الأهم ‏ لتكون نقطة البدء فی تاريخ مصر 
العربية ‏ عندما أصبحت عربية شا ؛ بالمعنى ا حضاری » لا بالمعنى السياسى 
فقط ۔۔۔ لتكون نقطة الیدء هذه واضحة المعالم » متسقة الملامح ء مبأۃ سن ذلك 
التشويه الذى حوّل صفحات مجیدة من حياة مجتمعھا + إلى ركام سن الأحداث 
والتصرفات والمراسيم والقوائین التی تتخذ مادة للسخریة والاستهزاء !! 

وإذ! کان القارىء سبری فى فصول هذه الدراسة ماهو جديد ماما » وماهو 
حالف بالكلية ما تواضع عليه كثير من الذين نظروا فی أحداث تلك الفترة من حياةٌ 
مصر ء فإن الفضل فى ذلك إن يسود بالدرجة الأولى إلى المنهج العلمى الذى 
التزمنا استخدامه فى دراسة هذه الغترة ؛ فهو الذى يفسر لنا أمورًا حسب البعضص 
أن لا تشر لما 7 وهو الذي جعل لہناء الشاهرة مشا > ولوقعھا كذلك معش 
وفلسفة تتعدیان الدلالات الظاهرية التى لم يبصر سواها الكثيرون . . وباختصار: 
إنه المنهج الذى يضع يدنا على ا حقیشة » ويعطى عقولنا الضرصة کی تتأصل 
الإنمجازات ا حقیقیة هذه الأمة » حتى تتزود بها هو ضرورى لواصلة الطريق . . 


فبمقدار نجاح هذه الدراسة فى الكشف عن معام حياة الممجتمع المصرى ١‏ فى 
الفترة التى بدأت فيها عروبة هذا المجتمع فى النضج والاستواء + وبمقدار مأ ترد 
هذه الفصول إلى هذا الشعب الاعتيار بتقييمها العلمی لإنجازاته فى تلك الغترة › 
يكون الرضا الد ی نستشعرہ لبوغ ادف الذي توخیناہ من وراء هذه الصفحات . 


دکتور 
تعمد عہأرڈ 


1 ن٠‎ amy, [1-1948 1ھ‎ 


الفطل ال 
الغزی ا حضاری لنشأة القاهرة 


٭ دراسة عن ارتباط نشأة القاهرة بعروبة مصر . 
وصودة الدور القیادی إليها فى المحيط العربى ٠‏ 
وفلسقة المكان اللى قامت فيه . . وما ترمز إليه 
وحدة العواصم من وحدة فى التاریخ , 


الق اهة ... فلسفة المكان 


ليس بغير التجاوز ء والتجاوز الشديد : لستطیع أن نسلم بأن عمر عاصمتنا 
القاهرة الآن هو ألف عام فقط لا غير !! وعلى الرغم من أن شعبنا كله » لا شعب 
التاهرة وحدها » بل کل الشعوب التی تمثل القاهرة بالسبة لها شيئًا ذأ قيمة ووز 
فى حيط التسرر والتطور والتقدم » قد اتخذت من سدة ۱۹۰۹ء عاما للاحتفال 
بالعيد الألفى لبنائها وإنشائها ء فإن هذا التاریخ الذى اعتدنا أن تحدد به بدء 
ميلادها ‏ ( سنة ۹٦۹م‏ ) . وهذه السنین الألف التى درجنا الآن على اعتبارها عمرا 
ها » إنيا ھی 9 ۔حقیقة 4 تاريخية لابد وأن تناقش » وخاصة فى مثل هذه ا لداسہة ١‏ 
وفى هذا اللقام بالذات . 

وبادیء دی بدء ؛ فإك هدفئا من وراء جلاع هله الحزثية من جزثیات اشاق 
المتعلقة ہٹاریخ عاصمتنا ليس تصحيعم الرقم الذى بلغته من عمرھا المديد + ولا 
هو تقديم وجھة نظر متميزة وجصديسدة فى رقم من الأزقام التى تحفل بہا كتسب 
التاريخ » بقدر ما نستهدف إبراز حقیقة هامة فی يتعلق بعاصمة الوطن الذى 
نعيش فيه ونخلص فى حبه والولاء له ء» تستطيسم أن تمثل بالنسبة لدا المنظار الذدى 
تفضل النظر من خلاله لصاریخ بلادنا » والزاوية التى نميل إلى أن نری ملھا 
التطورات والمراحصل والمتضارات التى مرت على مصر ء والتی شهدها وساهم یف 
ہناٹھا وبلورتها أجدادنا مذ أقدم عصور التاريخ . . وما منظار وزاويية نفضل 
استخدامھما فى الرؤية » ونحن ندرس تاريخنا القسومى والوطنى لمجتمعنا العربى 
الكبير . 


ذلك ء أنه إذا كنا قد جعلنا من سنة ۹٦۱۹ء‏ عام الاحتفال بالعيد الألفى 


+ 


لائشاء مديئة القاهرة ء على يد القائد جوهر الصقلى : الذى فعس مصر قاقدا 
ميش 1ا خلیشۂ الفاطسي العز لدين الله 5141 ٣٦۳ھ ۹١۷‏ ۹۷۵م)ء 
حیث وضع أساسات آبنیٹھا فی يوليو سنة ١955م(‏ سنة ۸٥۳ھ)‏ على مساحة 
مربعة یبلغ طول کل ضلع من أضلاعها آلفا وماثتى پاردڈ !11 ء فإننا يجب أن نعلم 
أن إقاة هذا البناء لم يكن بدء میلاد هذه العاصمة » کیا أن الموقم الذى أقامها 
عليه جوعر ل يكن اخنيارًا مطلقا من جانب هذا القائد الفاطمی الكبير . 

فمئل أن قام فى مصر الفرعونية حکم املك العظيم ‏ مینا ٠ ٤‏ اذى وحد شال 
البلاد مم -جنوبها » وبنى ها عاصمتها ابديدة ۲ ملف ؟ ( ممفیس) فى لحو سئة 
٠٠‏ “اق.مء نستطيع أن نقول إن كل أنظمة ا حم التی تصاقبت على مصر . 
والصی أراد أصحابها أن یکونوا قريبين من روح هذا الشعب أو متتحمين بہذہ 
الروح؛ قد جعلوا من هذه العاصمسة ذاتها : أو من إحصدى ضواحيها : أو من 
المناطق التى أصبحت امتدادأ لما ؛ العاصمة التى تحکم منها البلاد » بحيث 
نستطيم أن نقول إن جميع العواصم الشى شفق ها قلپ مصر ٠‏ والٹی منيحها 
الشحعب سپه وولاءه إلا كانت بمغابة تطورات مستحدثة » وصور متجددة لتلك 
الحاصمة التى بناها ہ مينا © منذ أكثر من سة آلاف عام . 

و إذا كانت الإضافة ذات القيمة ؛ التى نسعى إلى تقديمها هنا من خلال إثبات 
هذه الحقيقة ؛ إنا تتشخص فى أن وحدة العواصم المصرية إلما ھی صنو لتجددھا 
وتطورها وتعددها » بقدر ما نجد أن تعدد المراحل التاريخية وا خقب الزمنية 
والأطوار ا حضاریة التى مرت بهذه البلاد إنا هى صنو لوحدة تاریخ هلم البلاد ١‏ 
وصمود شخصيتها الأصيلة المتطورة لكل المحن والاأحداث والتغیرات آلتی رمأها 
سپا الأعداء مدل تاريخها القديم . إذا كانت هذه الحقيقة البسيطة : والعميقة ف 
ذات الوقت ؛ هى ثمرة وجهة النظر التی نجتهد لعرضها و إبرازها بين يدى هذا 


aa‏ ا ااال 
)١(‏ سٹائل ليتبول ( سيرة القاهرة ) 8 ص !۲ )ا١ت‏ ترحمة د , جن ڑبراشیم سن دا وڈ ۔ 
عل إبراهيم حسن و إدوارد هديم , فل . القاهرة سنة 8۰ھ 


١١ 


البحث ء فالأمر المؤكد أا حقيقة وإضافة تستحقان منا وقفة تضمن لما الوضوح 
والحلاء والابراز ء وإن یکن الحيز الذى نسوق ف إطاره هذا الحديث إِنما يدعونا إلى 
تکٹیفھا فى عدد عدود من النقاط : 

© فالعاصمة اللصرية القديمة » التي بداھا 8 مینا ٤‏ قبل ميلاد المسيح 
بنحوء ٠‏ 4 عام > كان موقعها على الضفة الغربية لنهر النيل » الذى قيل إن 
لامینا؛ قد حول مجراہ يومثل کی يبنى لمصر هله العاصمة » التی تطل منھا السلطة 
المركزية على الوطن الذى بنيت وحدته منذ ذلك التأريخ . وحول 7 ملب ؟ 
(مفیس) هذه ء امتد العسرآن عل مر الزن ؛ والسعت البتاأيات ١‏ وتفرعست 
الضواحی ؛ وانتشرت من حوخھا الأثار + وبلیت الأهرامات : أهرامات سقارةۃ ۽ 
ودهشور ؛ وہشت : وميدوم » وصوارۃ من ا جحدوب » وأهرامات ا حیزة سن 
الشمال. وسوقع هذه العاصمة القديمة الآن : على وجه التحديد » مدیدة 
(البدرشين؟ وقرية ‏ میست رهينة » » جنوبى الجيزة » وعلى الضفة الغربية لنهر 
النيل» فى مقابل ضاحیة 9 حلوان ؟ . 

© ثم جاء حین من الدهر و إتخل فيه الغراة الأجائب » وبمخاصية امكسوس ؛ 
مصر عاصمة آخری غير ؟ منفبة , وأصاب هذه الدینة الکٹٹر مسن الاامال 4 
وعدت عليها عوادى الأيام . ولكن هذا الموقع وهذا المكان ظلا بالسبة لهذا الوطن 
القلت والعاصمة الى يمشحها الداس المحبة والود والولاء . وعضدما امتد عمراأئہا 
عبر اليل » نجدصا تبعث مرة أخرى فى صورة ذلك الامتداد الذى تنل فى تلك 
المديئة ذات التاريخ الغامض » والتی وجدها الفاتحون العرب على الضفة الشرقية 
لنتيل فى مقابل الجيزة ء والتی كانت أحياؤها تمعد إلى الشہال و إلى ا حنوب من 
حصن بابليون ٤‏ الشهير ف ذلك التاریخ 4 

وإذا کان الغزاة الروسان قد صنعوا مع مدینڈ ١‏ مصر ٤-عشدعا‏ بنی الإسكندر 
الأكبر مدینة الإسكندرية وجعلھا عاصمة للہلاد فى سئة الاق .م ما صعنہ 
المكسوس مع « منف ٩‏ قبل ذلك الشاریخ » فإن رفض الشسب المصرى للسلطة 
الرومائيسة » وللسلطان الذي مد فى عمرشا على يد البطالسة ع قد جعل ولاء هذا 
١‏ 


الشعب ممنوحًا 8 مصر؟ دائیا » بل وجعل من الإسكندرية » مدينة أجنبية وغريبة 
عن روح الوطن ؛ وحاضرۃ للجاليات الأجنبية أكثر منها عاصمة صادقة التمثيل 
لفسيات لم البلاد : 


© ذا مأ جاء العرب المسلمون إلى مصر فاتمين ما + وخحررین لأرضها مسن 
سلطان الرومان فى سنة 1۹م( سنة ۱۸ ھا نجد قائذدھم عمرو بن العاص 


یقیم لهذا الوطن عاصمة جديدة تحمل أسم ‏ الفسطاط 8 فى سنة ١٦٦م(‏ سنة 
١‏ هب ) . و إذا بهذه العساصمة الجديدة تقام على مقربة من صدينة ١‏ مصر ٤‏ 
الفرعوئية » و إلى الشيال من حصن « بابليون ٤‏ ء الذى یشع هو الالخر إلى الشہال 
الشرقى .. عير النيل ‏ من مدینة # ميئا ٢‏ 9 تمفيس ٤‏ . 

© حتى إذا کان الانقلاب السياسى والفكرى وا لحضاری ؛ اذى أحل سلطان 
العباسيين مكان سلطان الأمويين فى سنة ٠196م‏ - ( سنة *7١ه‏ ) » وجدنا ولاية 
مصر تصبح من نصيب الأمير العباسي ‏ صالح ١‏ » أحد إشموة أمير المؤمئين 
العباسى السغا-م » فيبعث إليها » نيابة عنه » ء 7 أبا عون » الذى يقيم هأ عاصمة 
جديدة غير الفسطاط فى سنة ١‏ هلام -( سلة ١١ ٤‏ ه ) ء ويسميها 2 العسكر ‏ ۽ 
لأنها كانت فى البداية مكانًا حیشه وشرطته . فإذا موقع ۶ العسكر ؟ هذه » إنها هو 
إلى الشيال الشرقى من الفسطاط . 

© فإذا ما حكم أحمد بن طولون مصر مسن قبل العباسيين 3 ٹم مستقلاً ہا 
استقلالا ذاتيًا 3 بل وحفيقيا ٤‏ عن سلطات خلفاء يداد ؛ نجدہ يششسىء لهأ 
عاصمة جديدة يسميها ١‏ القطائع ؟ فى سئة ۰ج ( سنة ۲٥۸‏ ه ) ٠.‏ فإذ! 
بموقع هذه العاصمة ال حدیدة إنما هو إلى الشمآل الشرقى من 9 العسكر ٤‏ . 

© فإذا ما جاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى لیفتح مصر ؛ وليزيل منها حكم 
الأسرة الإتعشيدية المغلف بغلالة رقيقة من الولاء للعباسيين » وليقيم العاصمة 
الحديدة ۶ الضاحرة 1 فى سنة ۹1۹م( سنة ۳9۸ ه) > فإننانجد موقم هذه 
العاصمة الحديدة إل الشہال الشرقى من مدینة ۶ القطائم » 


٭ حتى إذا جاء صلاح الدين الايوبى إلى مصر جنديًا فى سنة 1١39‏ م( سنة 
© ه ) لیصبح بعد قلیل وزيرا 4 ٹم صلطانا 3 نجسدہ یشرع فى سن ٦۷‏ نت 
۷ م ب( سنة ٦۷٥‏ ب ٦۷٥‏ ه ) ف بناء القلعة الشهيرة والسور الذى ضم فى 
أحضانه كل العواصم العربية الإسلامية لمصر مدذ الفتح العربى يا حتى ذلك 
الحين ؛ وهو السور الذى بلغ طوله ۳۰۲ و ۲۹ ذراع » والذى توف صلاح الدین 
قبل أن يكتمل إنشاؤه » ثم اكتمل فى عهد أخيه السلطان الكامل سنة ۱۲۰۷ - 
۸ م ( سنة 1١ ٤‏ .706 ه ) والڈی قام ليجسد الوحدة ا حقیقیة للعاصمة : 
رمزا لوحدة هذا التاريخ العرہی الإسلامى هذه البلاد . 

© فإذا ما جثنا اليوم للحدیث عن عمر القاهرة » فى ظل تصور جديد لابعاد 
هذه العاصمة وامتناداتبا ألعمرائیة » تعس عده بعبارة 8 القاهرة الكيرى ؟ التی تمتد 
لتشمل مناطق آثار الشراعتة عبر النيل على الضفة الغربية للتهر !الد » فإنيا 
نستطيع أن نقول : إن قاهرة اليوم إنما ھی الامتداد الحضاری والتاریخی وا معماری › 
الى » وا تطور ؛ وأيضا المتحد  :‏ مذہ العاصمة الفرعونية القديمة التى بناها 
اميش أ» باسم 7 بمفيس» فى سئة "4٠٠‏ ف . م + وأن هذه الوحدة المنضورة هذه 
العاصمة + إنيأ ھی رمز للوحدة المتطورة تاریخ هذأ الشعب وهذأ الوطن عبر هذه 
الأحقاب المتطاولة من التاریخ ٠‏ وأيضا هى الفتاح الذى لا مفتاح سواہ لفھم روح 
هذا الشعسب ء وكنه 8 حضارة الى صنعھا ء ولفض الكثير من المغاليق التى قد 
یبصرھا البعض ف صفحات هذا التاريخ . 

وإذا كانت هذه النقاط التى کٹفنا فيها وجهة النظر هذه ء قد أفضت بنا إلى 
هذه ا حقیقة الحامة » فإنها قد أكدت ولاشك ما سيق أن قدمناه من أُننا بغير 
التجاوز الشديد » لانستطيع أن نشول إن عمر القاهرة الآن آلف عام فقط لا 
غیرا ! . 

فإذا عن لليعض أن يقول : إن تاریخ الميلاد الذى احتفلنا بمرور آلف عام على 
حلوله بالنسبة دينتنا هذه ۽ إنيا هو تاريخ ميسلاد تسميتها بهذا الامسم ال حدید 
والنخاذ.. ١‏ القاهرة » س والذى جاء تعبا عن مرحلة تطورية جديدة فى عمرها 
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المديد » عندما فتحت مصر من قبل الفاطميين » ورمز للدور ا دید » والأكثر 
فاعلیة وتأثيرا » الذى أصبح لمصر منذ ذلك اللحين فى المحيط العربى من الخليج إلى 
المحيط » والصا م الإسلامى فيا هو أبعد من الخليج شرقًا وإلى الجدوب الشرقى : 
وما هو خلف الخزام الصحراوى الذى يلى بلاد الشیال الإفريقى من الوب - إذا 
ماعن للبعض أن يسوق مثل هذا الحديسث » فإندا نستطيع أن نجيبه بأن اسم 
«القاهرة » . . فى الرواية الأدق والتصور الأكثر منطقية » لم يطلق على هذه المدينة 
الجديدة التى اها جوھر فى سنة ۹٦۹‏ م عندما شرع فى بٹاٹھا » ولا عندما اکتمل 
له هذا البناء . بل لقد سہاھا 4 الماصورية 4 فى ذلك ا خحین » لأن هذه المديئة كانت 
یومٹذ بالنسبة وهر الصقلى ضاحية ملكية ء يعدها لاستقیال أمير المؤمنين المعز 
لدين الله الفاطمى » وكذلك كانت حصا دفاعيًا يقى العاصمة الأصلية ! مصر » 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) من هجات القرامطة التی كانت البلاد تتعرضش 
ها من الشرق فى ذلك ا حین . ولقد سماها 7 المنصورية ؛ ١‏ تقربا إلى مولاه المعز بن 
الخليفة ٭ المنصورة . كأ كانت عاصمة الدولة الفاطمية في المغرب ( تونس ) تسمى 
« المنصورية » كذلك . وكا كان موقعھا بالنسبة لمديئة * القيروان 4 هو نفس موقم 
#ملصورية ؛ جوهر الصقل من ٭ مر 4 > الصاصمة الأصلية للبلاد » بل ولقد 
أطلق جوهر على بعض أبواب المديئة الجديدة » ضمن ما أطلق من أسياء » !اسم 
اباب زويلة ؟ و باب الفتوح ٤‏ » وهى أسماء ؛ و إن أرتبطث بقبائل مغربية كانت 
تحارب ضمن قوات الفتح الفاطمی لمصر » إلا أا قد كانت كذلك أسہاء لبيضص 
أبواب #منصورية» المغرب . أما تاریخ ميلاد اسم ۶ القأهرة ؛ ء ومناسبة إطلاقه 
على هذه العاصمة اخلیدۃ ؛ فلقد جاء! مسع وصول المسز لديسن الله إلى البلاد 
ليستقر مها ویحکم منها دولدے الحدیدة المديدة ؛ حیث سماها #القاهسرة ٩‏ لممٰزی 
سیاسی آراد من خلفه الإعلان عن أن هذه العاصمة والسلطة التی يحكم مٹھا 
ستقھران بقايأ النظام العہاسی المتربع على عرش بغداد . وكانت هذه الصسمیة : 
بغد بناء جوهر ها بأربع سنوات . 

آما اولعف الذدين ينسبون إل جوضر الصقل فضل اختیار هذا الاسم 3 أو 


١ 5 


ينسبون فضل اختیارہ إلى ذلك الغراب الدی وقف على الأسلاك ذات الأجراس 
قجعلھا تدق مؤذنة لعمال البناء بوضع أحجار الأساس » بینم کان المنجمون يرقبون 
السماء یتنظرون ظهور نجم سعيد لييدأ البناء ساعة طلوعه ء فحكم عليهم الغراب 
بأن یکون بدء البداء ساعة ظهور النعجم ١‏ القاهرة : ذى الطالع غير السعيد - اما 
الذين پذڈھہون هذا الهف فی تعليل هذه التسمیة فلا ا٘حجسب إلا هم قد 
قادهم شغف الضاطمیین ہالنجوم والتنجيم إلى تصدیق أسطورة ترمز إلى أن طالع 
لہ العاصمة نا هو طالع شير سعیل »> وهی أسطورة تخدم أعداء الفاطميين 
أكثر ما تخدم الدولة الفتیة التی بنیت القاهرة عاصمة نما ورمزا لشبابها العملاق 
الذى تبدى فى ذلك الین 119 , 


0) راجع فى ذلك خعطط المقريزى : ج ۷ > هن ۱۷۹ ہے اقلا , بولاق . و( تعاط ايها 
بأخبار الأثمة الغاطمبين اشفا ) للمشریڑی ایشا ؛ مى ۱۹۹, ۱۱۲١‏ تحقيق د . جال الدین 
الشيال + ط . القاهرة سنة 551 ١م‏ . 


8٦ 


الفصل الغاق 
ها ب ےس ++ 


ھل نتت أبواجمالع لالغزاة؟! 


#دراسة لمغزى الفتيم الشيعى الفاطمى لمصر السنية 
. . وموقف العتصر الوطنی المصرى من هذا 
الفح . . ولطبيعة السلطة الصی كانت تمثلها 
الدولة الفاطمية : سياسا وحضاريًا وفکریّا . . 
ولدور مصر الڈی تيز يقيام ذلك النظام . . 


۷ 


تال .. يحب الكسثرين 


ولكن . . إذا كانت هذه العاصمة الجديدة ٠‏ إنما كانت امشداداً عمرائتًا 
وحضاريًا وتاريخيًا لما سبقها من العواعسم › التى تجاورت وتلاحمت وتعاقہست 
جف وحدۂ تاریخ هذه البلاد ۽ برغم تعدد الغزأة وتو کے سلطات مڑلاء الغزأة ۽ 
فميا لا شك فيه أن هذا ا حدیث إلا يمثل مناشًا صا- ا لتوليد التساؤل حول 
موقف الإنسان المصرى من هؤلاء الغزأة » وهل كان عاشقًا للعبودیة إلى هذا ا حد 
الذى جعله 1 يريحب؟ بکل قادم ؟! أو على الأقسل سلبيًا إلى المد الذى جعذه يدير 
ظهره مسرح الأحداث السياسية والعسكرية ٠‏ الى تحاقب قثيلها على أرضه وبين 
رہوع العواصم التی بیت على ضفاف نیله العظيم ؟ | 
وإذا كان الإطار الى نسوق فيه هذا الحديث > لا يتيح لا الفسحة کی 
نتعقب موقف الإنسان المصرى من تعاقب السلطات والغزوات التى شهدا بلادہ 
فى حقب كثيرة ومتعددة من التاريخ ؛ فإنثا ولا بد أن نلمس هذه القضية فيا 
يتعلق بالفتح الفاطمى لهذه البلاد ‏ وهو الفتح الذى أثمر ذلك الامتداد الجديد 
في عاصمتھاء ١‏ القاهرة ة . ولع هذا! التناول الموجز هذه ألقضية » ونحن بصدد 
الفتح الفاطمى ٠‏ يلقى بعض الأضواء على الأحداث امشابہة له فى فترات أخرى 
من تاریخ هذه البلاد : 
ففى الفثرة » التی تم فيها فتح مصر من قبل ا یش الشيعى الضاطمی الذى 
قاده جوهر الصقلى > والتى يعجب البعض كيف تم فیھا قبول شصسب مصر 


۸ 


#السنى ؛ السلفى لحکم الشيعة دون مقاومة شعبية يسجلها له التاریخ !! بل 
ودون أن يشغل المؤرخحون أنفسهم بای حديث عن موقف العنصر الوطتی من هذه 
الأحداث اطامة » والتخیرات ال حذریة العميقة التى أصابت السلطة ف البلاد > ا 
پؤسس عليه هذا البعض دصوی سلبية 7 العنصر ٢‏ المصرى على مر التاریخ ‏ 
واخنوعه ؟ الدائم للغراة المتعاقبين ! ! 

إن هذه الفترة التاريخية ؛ تحمل فى طیات قسماتہا الأساسية والبارزة عددًا من 
الحقائق ؛ التى تمثل بصض الإجابة عن هذا التساؤل اذى جر الكثيرين . وهى 
إجابة » فيها الكثير من الونصاف الموضوعى لمصر والمصريين . 

١‏ فلقد كانت هذه الفترة الزمنية مرحدة من التاریخ العربی الإسلامى ء 
شهدت مدا سياسيًا وفكريًا شيعيًا » أخذ یتعقسب السلطة العباسیة السلفية 
المحافظة فى كل مکان ء ویسحب من حمست أقدامها الولايات والإماراتٍ ٤‏ وينتزع 
من فوق هاماتبها العیجان . 

©نفى أقصى المشرق العربى الإسلامى ؛ كانت الدولة « البويبية 4 » ومی 
دولة شيعية ۽ قد بسطت نفوذها › وامتد سلطانبا ليشمل بخداد نه نغسهأ : ولیصبح 
الخليقة العہاسی 8 السنى » السلفى مجر دمية فى أيديهم مدل سنة 0م ۔ ( سنة 
٤ھ)‏ . هدا النفوذ السويبى الشيعى › قد ظل مرفرفا على كثير مسن البقام 
المعربية الإسلامية » التى يذهب خهورها فى عقائده مذهب السلف أكثر من قرن 
من الزمان 257 , 

»وف ال جحنوب الشرقى من شبه الجزيرة الحربية ؛ وش منطقة الخليج على وجه 
التحديد » قأمت للقرامطة ؛ وهم تسار يسارى فى ألخركة الشبعية ؛ دولة سزعامة 
أبى سعيد الجنابی فى سنة ۸۸۹م( سنة ۲۸٦‏ ه ) ء ثم أخذت تمد سلطاعا إلى 
بلاد أخرى ومناطق تجاورة : فاستولت على اليهامة سنة ۹۰۱۷۳م-( سنة ۲۹۱ ھا 


() فيليب حتی ٤‏ وآخرون ( تاریخ العرب ) * مطولة س ؟ ۽ ص OT ۵٦٥‏ ۷۷ات 
الطبحة الثائية ۽ پر ونت سلة 95215 ؤم . 


۹ 


ثم عبان » ثم احتلت مكة لفترة سن الزسن سنة 9470م( سنة 1714ه) . 
وأاخذت تغير على العسراق والشام . ودضلت ف تحالغات مؤفتة وتكتيكية مسع 
اخلافة العباسية » وضرضت عليها الأتأوت . کا غزت اليمن ہجیش یقودہ أحد 
رجالاتها وهو ہ نجار حرف » یسمی ١‏ ا حسن بن فرج الصشادیقی ٤‏ في سنة ۳٣٣‏ 
عه .. ( سئة ۹۱۷م) 4 وطمعت فى مصر وبللٹ العديد من المحاولات للاسٹیلاء 
عليها زمن الإاحشيديين وبعد فشح الفأطميين . 

#وفى نفس الفترة الزمنية » قامت ف الیمن دولة للشيعة الزيديين على يد امام 
الحادى یی بن ا حسین ( 865 ۹۱۰م ۵ ه )4 :؛ وهي الدولة التى 
قاتلت القرامطة وأجلتهم عن البلاد » كما قاتلت العباسيين . 

٭ وهى ذات الفثرة الزمنية الٹی قامت فيهسا الدولة الفاطمية الشيعية فى ال مخرب 
سنة ۹۰۹ م( سلة ۲۹۷ ه ) ؛ ثم فتحت مصر سلة ۳٥۸‏ هلب ( ۹1۹ م ) ) ثم 
امتد سلطانا إلى !لجاز فى سنة ۳٦٣٣‏ هاب ( سنة ۹۷۳م)ء بل وإلى الموصل 
بالعراق ؛ حيسث شطب عل منابرها مرة للخليفة الفاطمى العزيز ( ۳٦٣‏ 
۹ھ ۹۷۱ ۔٦۹۹عم)ء‏ وإل بغداد نفسها ء حيث شطب على مشابرها 
للفاطميين أربعين أسبوعًا فى سنة 648١889-1١1م‏ ؟. 

وهكذا » لم يكن الفتح الشيعى الفاطمی للمجتمع المصرى السلفى أمرًا فریڈا 
فى نوعه . ومن شم فليس فيه أى شبهة يمكن أن يتعلق بها أولشدك الذين يتوهمون 
فيه دليلاً على سلبية المصريين وخضوعھم المستمر والابدى للخزاة والفاتحين ! 

؟ لقد كانت فى الطبيعة الخ اعة لدی الشعب الصری إزاء المذاهب والفرق 
والمعتقدات » الى تضطرب بها الحياة الفكرية العربية الإمسلامية » تربة خصبة 
ساعدت على تقبل مصر لهذأ الطاب ديك الذى تصطبخ به السلطة الفاطمية 


)١(‏ الصتر السابق : چ ۲ من 4 الا +وج.٢ء‏ من "٣٣‏ ا ف . واتساظ امنا : ص 
٦ء‏ ۱۹۷ ۔ وسيرة القاهرة : حمر ۹۷ . 


+ 


الحديدة . غالتعصب اللمذهيبى والطائفى : لى يكن نطاقه يتعدى » فى أغلب 
الأحيان » إطار الفقهاء والساسة الذين يتاجرون بالمذاهب والأديان . أما جمهور 
الناس البسطاء ؛ فلشد كانت نظرتہم أكثر تساس حا وأفقهم الاعتقادى أكثشر 
رحابةء ومصا حھے ا حقیقیة تقودهم إلى موقف ابع من الإعاء الوطلی ٠‏ بصرف 
النظر عن اختلاف اذاهب الإسلامية التى تنتسب جہنھا إلى أجلاء الصحابة 
وخیرة الصابعین » كا تلتمس جميعها التأييد عن طريق النصسوص المأخوذة صن 
القران الكريم وحدیٹ الرسول عليه الصيلاة والسلام ٠‏ وِلْمّدذ ساعد ع ذلك ؛ أنه 
كانت 7 للخلافة الفاطمية سياسة ثابتة فى أستيالة أهل السنة والحماعة » وقکیٹھم 
من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهيهم . وکانت المذاهب السنية المعروفة . 
ظاهرة الشعائر فى ملكتهم » وكان مذهب مالك بالأخص ذائعًا » ومن سأل 
الحکم به اجيب إلى طلبه » () ويشهد لذلك الأمانٌ الذى أعطاه جوهر الصقل 
لأهل مصر بعد فتحها : والذى تعهد فيه بترك الناس على مذاهبهم > إذ الإسلام 
#سنة واحدة وشريعة متبعة » " , 

۳ كما أن قرب اعتناق الجمهور المصرى للإسسلام » وحدائة عهده بالحضارة 
العربية والتعريب ٠‏ لم يكونا يؤهلانه للتحزب الشديد والتعصب الأعمى لمواقف 
اعتقادية » تتسب إلى خلافات سياسية مت زمنى على بن أبى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان . وهو جمهور › لم يكن یومھا قد دخل ء من حيث جمهرته العظمى » 
حلبة العروبة واللإسلام بعد. كما أن القبائل العربية » التى كانت تعيش بمصر » 
والتی كانت تشارك فى الأحداث السياسية والعامة مشاركة أكثر إيجابية ؛ قد كات 
ترق س برغم موقفها السلفى ف العقائد ۔۔۔۔ فى الفاطميين سلطة عربیة شابة وفتية إذا 
ما فورنت بسلطة الصيية الاعشيديان وگ افور إلالنعشیدی اعد ا خصی ۽ الذي 
سيطر على الدولة المصرية الإتعشيدية عن طريق وصايته على هؤلاء الأطفال » وإذا 


)١(‏ مد عبد الله عدان ( ا-حاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ) : ص ۳۷۹ . الطبسة 
الثائیة . القاهرة سئة 9 156١م‏ ( تقلا عن صبح الشحشی : ج ۳ء ص٥٥٣٢)‏ . 
() اتساظظل اغا : س 1١8‏ . 
٦٢‏ 


م قورنت كذلك بالأشباح | العباسية المتهاوية في بخداد ۽ وألتى م يعد هأ من می 


خبطا كانت تلك ا خلافة لمہامیة تساوى ف ترد 3 ونظر المصريين عموما 0 
وهی الشبى أصبيحت تحت رحمة 3 البويبيين 4و ة القرامطة ٢‏ » فضلا عن الحنود 
الأتراك الذين سیطروا على قصورها منذ ولى عصرها الذهبى ء إذا ما قورنت بالدولة 
الفاطمية الفتيسة صاحبة الأسطول المسيطر ف البحر الأييض ء واٹڈی أتمضع 
لسلعطاهها جزر « صقلية ؛ و 3 سردينيا ٤‏ و« قورسيقا ٤‏ و ة مالطة ۲ ء والذى هدد 
السواحل الحنوبية لضرنسا وإيطاليا وأغار عليها مراڑا » وعاد منها بالغنائم 
والأسلاب ۰ کیا غزا سواحل إسيائا الأموية 19 كل ذلك من سا يل فم مسا 
بأكثر من أربعين عامًا (20. 

٤‏ أضف إلى ذلك أن الدولة الفاطمية » كشأن ا حرکات الشيعية » إنيا كانت 
تعتمد على الدعاة وسلطان الفكر وضزو العقول قبل أن توجه الحیوش إلى فغصح 
البلاد. ولقد كانت للفاطميين عناية كبيرة بالتمهيدين الفكرى والسياسى لفتح 
مصرہ لاما لم تكن بالنسبة إليهم جرد أرض خصبة تضاف إل خلاقتهم ؛ وإنما 
كانت أملهم فى إقامة مركز يتوسط العالم العربى لعمتد منه سیطرتہم على كل بلاد 
الصرب والمسلمين » والقاصدۃ التى مسن فوقها يمكن فم إزالة بقأيأ حکم بشي 
العباس من بغداد . و إذا کائت المحاولات الأولى للغزو الفاطمى لمصر لم تکلل 
بالئتجاح ء فإن هذا الفشل قد علمهم المزيد من الإصرار » والمزيد من المثابرة على 
ہلل ا حھد ؛ وق الیادین الفكرية والسياسية بالذات . 

ولقد سجل التار يخ ج أن المعر لدين الل الفاطمى قد أمر فى سلة ٢٣۳۵ھ(‏ سلة 
پا م ا وقبل فم مصر بثلاث سنوات ۽ وقبل وفاۂ کافور الا حشیدی بعامين » 
ان تحفر آبار امیا للجيش الذى سيفتحها على طول الطريق من المشرب حتى 
حدودها ! وأن يبنى له فى كل مدزلة قصر ينزل به ء وهو فى الطريق إليها بعد 
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الفتح! ! كا ستر مع جوھر الصقلى جيشا قوامه مائة ألف مقاتل » وصفه 
المفاوضون المصريون الذين فاوضو! جوصرا فى الأمان بأنه 8 مثل جموع عرفات كثرة 
وعدة 4( ! وقال فيه الشاعر الشيعى محمد بن ھائیء الآأندلسی ( ۳۲۹ ٦ ٣‏ 
کے ۷ ۹۷۷۲ع) : 


رأیٹ بعيشى فوق سا کنٹ أ م وقد راعنى يوم م ا روغ 
غداأةٌ كأن الافق سے بمثله فعاد غروب الشمیں من حيث تطلع 
آلآ إن هذا حش د مَنْ لإ يذق له غراز الكْرَى جضن ولا بات يبجع ° 


وزود هذا ا چیش بأموال ؛ بلغ مجموعها أربسة وعشرين ألف ألف دینار » 
عہثت فى ألف وخمساثة صندوق » کا يقول المقريزى ". 

وإذا کان هدا الجانب نموذجا للجهد الادی الذى بذله الفاطميون لفتكح 
مصرء وهو جهد أجاد ابن هانئْ وصفه » عندما قال إنه قد تطلب من القائم عليه 
ألا مہ جع ولا يلوق جفتنه النوم . إن الد الفكرى والدعائی والسياسى الذي قام 
به الدعاۃ الفاطميون السريون والعلنيون : هيدا هذا الفتتح  :‏ م يكن بأى حال من 
الأحوال بأفل من تجيبش ايوش وتجهيزها بالأموال والسلام . ولقد بلغ من وة 
نفوذ ا حزب الفاطمی الشيعى فى مصر ء زمن الإتعشيديين ء أن المعز قد بعسث 
إليهم بعد وفاة كافور الإلحشيدى سنة ۳٥۷‏ ىه ( سدة ۷٦۹ع)‏ 8 بالبدود ٤‏ 
(الشارات والأعلام) » فوزعت على الأنصار والأتباع ‏ وبينهم كثير من جدود 
الدولة ٠‏ الذين أصبح هواهم وولاؤهم للفساتح المنتظر ‏ وأمرهم بنشرها ورفعھا › 
عند ما تقترب جیوش الفتح مسن الہلاد . وهذاما کان . أى أن الغزو ار يأت من 
ا خارجء بقدر ما تم من الدامحل . ول يكن جيش جوهر الصقلى بأكثر من السیف 


() اتعاظط افا : صر ۹٦‏ . 
)٢(‏ ا حاکم بأمر الله : ص ۲۸ . 
(۳) اتعاظ حتفا : من ۹۷ ۱۱۱۰۔. 


۲۳ 


الى كسرت به القشرة اللأخحشيدية > لتتكشف مصر عن مجتمع قد حبل مثل مدق 
وبدرجة كافية » مبذ! العهد الفاطمى الحدید . 

6 وو يكن الول » الذى منحه الشعب المصرى للدولة الفاطمية الشابة 
والفتیةء منذ ما قبل الفتح » وليد اختیار فكرى انحاز فيه إلى صف التشيع › وأدار 
به طهره للمجتمسع الإتعشيدى المملوكي > الذدى فقد الالحترام ومؤهلات البقاء , 
بقدر ما كان ولید إدانة شعبية لذلك التفسخ والادبيار الاجتماعی والالعلاقى الذى 
بلغه هذا المجتمع ؛ وبخاصة شرائحے ا حاکمة والمتسلطة . ويكفى أن نعلم أن 
التحئل الالعلاقى قد بلغ بأميرات البيت ا حاکم حد الممجاهرة بالشذوذ فى التمتم 
بمثیلاعہن من الجوارى والنساء ! وأن بلوغ أمر ذلك المستوى من التفسخ إلى أسياع 
الفاطميين » قد شجعهم وأعائهي على تحديد * ساعة الصفر 1 التى يغسزون فيها 
البلااد . 

فلقد روى أنه كان لام الأمراء الفاطميين با مغرب -جارية بعشت بها من يبيعها لها 
في أسواق الرقيق بمصر » فطلب الوكيل فيها ألف ديئار : فجاءت أمرأة شابة على 
جار ۽ فلم تزل حتی اشترتہا منه ہسثیائة دیدار 4 وقيل له يا مغربى ۽ هله بلك 
الإتمشيداشتريت ا حاریة ثتمتم بها ! وهى ست کافور . فليا عاد ( المغربى ) أخخير 
ال معز بذلك » فأمر بإحضار الشيوخ ٠‏ وأمر الرجل فحدثھسم بخبر ا حاریة ء ثم 
قال : * یا إخوانٹا ء ا ہضوا إليهم : فلن حول بينكم وبينهم شىء ہ و إذا كان قد 
بلغ مهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشترى لنفسها جارية 
تتمتع بها : فقد ضعفت نفوس رجاهم ؛ وذهبت الغيرة منهم + فانہضوآ! بدا 
إليهم . فقالوا : السمم والطاعة ! ۶۱۶۰. 

وإذا كان لموذج الأميرة الإحشيدية الشاذة هذه ٠‏ إنها يمل تجسیڈا سحلل الغئة 
الخاكمة فى الدولة الإلحشيدية > فإن موقف إالممز وسعديثه هذا إنيا يمثل فتوة الدولة 
الفاطمية الشابة . ويدعم مده أيضا ويزيده وضوسًا وجلاء ء حدیٹ المعز إلى 


,ا١** الصدر السابق : ص‎ )١( 
٤ 


رجالات دولتها وشيوخ قبسائلها عندما پحٹھم على عدم الإفراط فى العلاقات 
بالنساء ع و يطلب متهم أل كتفاء بزوجة واحدة > وغدم الوقوع ق حبائل نظم 
الجوارى والحريم » فيقول هم : « السزموا الواحدة » التى تكون لكم » ولا تشرهوا 
ف التكثر متهن ء والرغبة فيهن فیتنخص عيشكم ٤‏ وتسود المضرة عليكسم 5 
وتنهكوا أبدانكم ٠‏ وتذهب فوتكم » وتضعف نحايزكم . ( أصولكم وأنسابكم ) 
۔ فحسب الرجل الواحد الواحدة » ونحن عتاجوث إلى نصرتكم بأبدائكم 


وعقولکم*'. 
٦‏ . إن الفتح الغأطمسى قد کان بالنسبة لمصر والمصريين فتحًا 4 ولکده من نوع 
چدید . 


ففى کل الفتوحات والغزوات التى عرفتھا مصر » سواء أكانت على ید الفرس 
أم الرومان أم على يد العرب المسلمين زمن عمرو بن العاص ؛ شم فى عهدى بنی 
أمية وبني العباس ؛ كانت مصر فى ظلها لا تريد عن جرد 8 ولاية * تتبع مقر 
كسرى أو فيصر أو عاصمة اللخلافة فى المدينة ثم فى دمشق ٹم فى بغداد . وحتی ف 
فترات الاستقلال الذاتى التى بدأها د مد بن طولون ؛ » فإنه قد كان مشوبا 
بالكثير من عناصر التبعية لبلاط الخلفاء العباسيين . 

أما الفأطميون 3 فلقد كأنوأ فان ۹ يريدون تحويل مصر إلى عاصمة 
للومبراطورية العظيمة التی امتدت تقريبًا بطول بلاد العرب المسلمين وعرضها فى 
ذلك ا حین . وإذا كانت مصر قد شهدت الفاتحين الذين يعون عملية الفتح 
بامستئزاف راشا ۽ ليبعشوأ ہا إلى القواصد والدن التي جيشت لفمتحھا ا حیوش ؛ 
فا قد شهدت ؛ للمرة الأولى » فا حا لا يرسل خیراتہا مارج حدودها » بل يأتى 
إليها فى موكب جليل مهيب » بعد فتحھا بأربع سلوات » ومعه أهل بيته وحاشیة 
ملكه ؛ بل وتوابيست بها رفات أباثه ؛ ۶ المهدى ١‏ و د الشائم ٩‏ وة المنصور» ٢‏ 


()لصدر السابق ؛ ص٦۹‏ , () الصدر السابق ؛ ص ١‏ ۱۳. 


تحف بهم قافلة تتكون من ألفى جمل من جال قبيلة ۶ زناته» تحمل الأموال والمتاع 

والتحف والرياش ؛ کیا تحمل الدنائیر السذهبية التی سبكت > کی يسهل حملها ۽ 

: على شكل طواحین جعل على كل جل قطعتان ؛ 6 حتى 8 استعظم ذلك اند 
والرعية + وصاروا يقفون فی الضرق لرؤية بيت الال المحمول» ۶۲۷۶ فلقد أصبيحث 
مصر عاصمة : لا ولاية » وبدأ دورها القيادى فی النطقة + لأله كان قد اکتمل مها 

پومٹذ التعرب والتعريب . 

۷ أضف إلى ذلك كله : بل وفوق ذلك كله ء تلك الأسباب الاقتصادية التى 
مهدت للفتح الفاطمي ؛ وجعلت المصريين لا يفتحون صدورهم فقسط للفاتم 
الحدید: بل ويكاتبونه ويطلبون إليه التعجيل ہالجیء . وهي الأسباب التى 
بلغت ذروتہا فى سلسلة المجاعات التی شهدها عصر الإلحشيديين ". 

© ففى شھر المحرم سنة ۳۳۸ ه- ( سنة ۹۹م) وف عهد الأمير الإإعشيدى 
أبى القاسم أونوجور ( ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٤٣‏ ھ ؛ 556-4586 م) أشتد الغلاء بالناس ؛ 
حتی ٹاروإ عليه ۽ وسدوا عليه الطريق ؛ ومتعوه من صلاة العشاء فى مسجد عمرو 
أبن العاص . 

© وبعد ذلك بثللاث سنوات ل ٤٣۳ھ‏ سن ۲ھ ۽ حدثٹ موجة غلائیة 
مل يفك ة ۽ تلشت يها المحاصيل, ٤‏ وأدث إلى فرار كثير مسن ا لمواطنین وھجرتہم من 
إليالاد . 

ص وبعد ذلك بعامين » جاءت موجة غلائية جدیدة » بلغ فیھا سعر 3 لة 
کل و لىت و بن ہڈیٹار؟ ۶ء ٹم أئعدم وجوٹ القمح اا من أيدى الناس وأدى 
() المصدر السابق : عن ۱۰۰, 

)٢(‏ امقریری ( کتاب إشائة الأمة بکشسف الغمة ) ؛ ص ۱١‏ ۔۔ ١١‏ تحقیق د. عمد مصطفى 
زیادۂ؛ د. جال الدين الشیال ط . القامرة سنة ۱۹۰۰ء . 

(۳) ؛ الويبة ٭ ١‏ قديا ؛ تساوى كيلة مصرية بمكابيلنا ! حالیة . والدينار يساوى ستين قرش 
بعمٹژٹنا المصرية آلحالیة . راجع | د . ضپاء ألديسن الریس ( الخراج والنظسم المالية لتدولة 
الإسلامية ) : ص ۳٣٣‏ : ۳۷۱ ۳۷۲ الطبعة الثانية . الشاهرة سلة 1951 م , 
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سوہ الحال بالناس إلى الثورة وامعدت الشورة والمعارك إلى الساجد مما أدى إلى کسر 
مثير الجحامع بمدينة مصر. 

© وبعد ذلك ہٹسع سنوأات ( سنة ٣٣۳ھ‏ سلة ۳ھ ) حدث غلاء شدید 
امتد تسع سنوات » وكان ا حکم يومئذ للأمير على بن الإعشيد ( 54 ٣٣۳ھ‏ 
555-55 م ) على عهد كافور الوحشيدى » ول يرتفع ماء النيل عامها عن فة 
عشر ذراعًا وأربعة اصابہع » وتضاعف سعر السلع الغذائية إلى ثلاثة أضعاف . 
اوعز الخبز فلم يوجد ٭ وزاد الغلاء حتى بلغ ألشمح كل ويبتين بدیٹار ٤‏ . 

© وق العام السا من سنوات الشدة هذه ( سنة ۴٣٣۳‏ هس سئة 14 (e‏ 3 
اشعد اضطراب ماء النيل وتراوحت زپادته ونقصاله ما بين خمسة عشر ذراعًا وأربعة 
أصابع وما بين ثلاثة عشر ذراتًا . وعمت الفسن » وائنشر السلب والتهب › 
وتجمهر التاس فى جامع عمرو بن العاص فى يوم ا حمعة » حتى مات رجل وإمرأة 
من شدة الزحام 3 ول يصل الٰاس یومھا صلاخ اللجمعة بسيب اة إلتى كانت 
تاخذ منهم بالخناق 1 . 

© وأستمر نقصآأن مام النيل فى الأعوام ألتالية, حتی بلغ نقصانه الذروة فى 
العام ألذى سبق وفاة كافور الإتعشيدى » حیث لم يتعد اثنى عشر ذراعًا وأصابع : 
وهو الأمر الذى لم يقم مثله ١‏ فى الملة الإسلامية » کہا يقول المقرهزى . حتی إذا 
مات کافور الإتمشيدى ف العام الال ( سئلة ۷ هس سنة 4317 م ) > ۸ كثر 
الاضطراب ؛ وتعددت الْفتن » وكانت حروب كثيرة بين اند والامراء » غت فيها 
ملق كثير » وأنتهبست أسواق البلد » وأحرقت مواضع عديدة » فاشتد حوف 
الناس ٭ وضاعت أمواهم ۽ وتغیرت نياتهم > وأرتفسم السعر » وتعسذر وچود 
الأقوات حتی بيع القمح کل ويبة بديئار . واختلف العسكر > فلحق كثير منهم 
بالحسن بن عبد اللہ بن طغج » وهو پومشذ ہ بالرملة © : وكاتب الكثير منهم المعز 
لدين الله الفاطمی ؛ وعظم الإرجاف بمسير القرامطة إل مصر > وتوائرت الالخبار 
بمجىء عساكر المعز من المغرب > إلى أن دخلت سنة 68 "اه ( سنة 454م) > 
ودخل القأئف جوهر بعساکر الإمام ألعز لدين اللہ . . # , 


¥ 


فهل بعد هذه الصورة التي يقدمها لنا المقريزى عن الجاعات والغلاء اللذين 
أصابا المجتمع المصرى قبیل الفتح الفاطمى ؛ مما أدى إلى 9 تخیر نیات الناس ٤‏ 
وحروب معطم اليش والجند إلى الشام ٠‏ ومكاتبة الكثير من الئاس ہمسن فيهم 
اند للمعز يطلبون منه تسيير جيشه لفصم البلاد هل بعد هذه الصورة 0 
وخاصة إذا ما أضيفت ملامحها وقساتها إلى ما قدمنا قبلها من أسباب ء هل بعد 
ذلك پوجد ما جعلنا نستغرب تلك السهولة التى فتح بها الفاطميون مصر يومئذ. 
وهى التى سبق أن أستحصت على جيوشهم مسن قبل ؟! وهل يستطيع بعد ذلك 
منصف أن بتخذ من سكوت المصريين على الفتدم والفأتحين ذريعة اول صن 
طريقها النيل من إيجابية المصريين إزاء مصيرهم ووطنهم ؟! وهل نستضرب بعد 
ذلك إذا علمنا أن الذيين جالت بخواطرهم مقاومة جيش جوهر الصقل هم 
جماعة من الإنحشيدية فقط ء ولكن معظم الزعماء المصريين أثروا مهادنة الفاتحین 
والتشاەم محھم 3 وقر رأیہم على أن يتقدموا إلى جوهر يطلب الأمان والفصلح ۰ 
واتفقوا مع السوزير جعفر بن الفرات على أن يعولل تلك المهمة » وسألوا أبا جحغر 
بن عبد اللہ اللسيني ؛ أن یکون سفيرهم لدى الفاتم ٤‏ فأجابهم إل 
ذلك 1 
إننا لا نعتقد أن هناك غرابة فى ذلك ؛ لأن الأسباب الٹی قدمناھا بصذه عذء 
القضية کافیة فی جعلنا عتقد أن مصر كانت یومئذ قد أصبحت ثمرة لافسجة 
للقطاف > ولقطاف الفأطميين على وجه التحديث . 


()احاکم بأمر الله : ص۲۹ . 


۲۸ 


الفا الغالث 


الوص ال ش یلص الفاص یہ 


٭دراسة للعصر الذهبى الذى عاشته مصر فى ظل 
ا حم الفاطمى . . والغنى والترف اللذیسن 
شهدهما تجتمعھا . . وما احتفلت به یومٹلہ من 
أعياد وما حفلت به من نشاط فى ختلف وجه 
!الحياة ومياديتها . . 


۹ 


زی العصورالضر 


بل فےامسرة الْحسزء فسساتها بل سس ص بسالمسمة وشا 
7 0-0-7 ۳ و« اس 7 ہی هھ ري لہ 
أو ما رى فى كسل قصر منئيسة من جانييها ٠‏ فهى جتمع المنى 


كان الفاطمہون قد اعتشدوا » وهم غقون فى ذلك تماما ء أن فح مصر : 
وإقامة مديئة القاهرة قد حسم المعركة المحتدمة ف العالم العربى الإسلامى لصالح 
تيار التشيع ضد العباسيين السلفیہن : وأيشا لصالح الاتجاہ الفاطمی فى اسركة 
الشيعية ضد القرامطة والزيدية والبويبيين . ولقد غير أبن هان الأندلسي» شاغر 
الشيعة الفاطمية العملاق ؛ عن هذه الخقيقة فى بيت من الشعر » رائع وجامع فى 
ذأث الوقت ء عندما قال : 
یقول بدو العباس : هل فُتِحث مِضر؟ 1 فقل لبسى العباس: قد فسن الامژ 610 

وإذا كان اختیار جوهر لكان القاهرة إلى الشہال الشرقى من العاصمة القديمة 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) محکومًا بذلك ١‏ القانون » المصرى القديم » الذى 
استنته اذروح المصرية ء وحافظت عليه منذ ملکھا الضرعوئی ١‏ مینا 8 وصاصمتہ 
الشهيرة 9 منفيس 4 : فإن اختیار اخلافة الفاطمیة ء ممثلة فى المعز لدین الع 
للقاهرة كعاصمة للخلافة كلها » إنما كان ممكوما بذلك الطموح المشروع ۽ الذى 


.۹۷ أتماظظل اشا ؛ س‎ )١( 


+ 


كانت تذكيه [مكانيات الدولة الفتية » لأن تكون القاهرة قلبًا لإمبراطورية عربية 
إسلامية ء وأن يكون مرکڑھا المتوسط لرقعة الوطن العربى الإسلامى الكبير مؤمّلا 
جدیڈا يضاف إلى مؤمقّلات الخلافة الفاطمیة في معركة تجمیع الإمارات والولايات 
العربية حول هذء العاصمة الشابة > وذلاف آمرکز اديك . 


ودا كانت القاهرة قفد كبر اسلا بشثرات مس الٰحن والشدائد فی آواشر تقضر الدولة 
الفاطمية » وفييأ بعد هذا العصر ٠‏ وحتى فى عصرنا الحديث » فإن الأمر المؤكد 
والدی أي عه وى اليأسحثين لصفن > تشو ان المعشى الكبير إلذيى استهيدقه 
الفماطميوت سن و زاء ا خاذ اآفاضصرة اتا سے لقلافتھم ب سب واو أن مسح ا حاضرۃ 
والمثارة والقائدة للعالم العربى الرسسلامی 5 والشلت النايضص للحضارة العسربية 
الإسلامية إن هل! المعنى الكبير قل عاش للقاهرة واشت له القأهرة وم 35 
المحن وفترات الشدة التی شھدتہا هذه العاصمة منذ إنشائها إلا أن تزيدها ارتا 
برسالتها هذه ٠‏ وقدرة على الوفاء لملايين الوطن العربى الكبير ہما عليها تجاههم من 
التزامات ومسئوليات . 


وإذا كان جوهر الصتلى قد قال لأهل مصر ؛ عندما تم له فتحھا : إن غرضه 
من هذه ا حملة إنما هو « العبور إلى مصرہ ليمضى إلى الجمهاد لقتال الروم ٠‏ 
فإنئا نجصد المعز لدين الله بعد أربع سنوات من هذا الفتح ٤‏ وعندما ومسل ركبه 
الملكى إلى القاهرة و ف رمضان سنة 1١‏ هس( سئة ۹۷۲ع) ء وبعد أن خر لله 
ساجدۂ ومصليًا وشاكرًا » يجمع إليه الوجوه والأعيان ليؤكد هم المعنى الذى تحدٹ 
عنه جوعر ‏ والذى يؤكد النظرة ا حذیدة اضر 3 وانڈور الحدید لعاصمتها : 
والرسالة التى تريد الدولة الفاطمية تحقيقها من وراء هذا الفتح المبين . وذلك › 
عندما يخطب فى الئاس قائلاً لهم : إنه لم یرد بد حول مصر زيادة فى رقعة ملكته 
ولا زيادة فى الأموال وا حبایسات ٠‏ و إنہا أراد مسن ورام ذلك #إقامة إلمج 
وا لچھادہ؟؟. ومن هنا : كان ذلك المعتى ال دید الڈی أشرنا إليه فيها تقدم هٰذا 


(١)المصنر‏ السابق .۱۰۸۸ء 
(؟) اليافعى (مرآة النان وعبرة اليقظان) : ج +٢‏ ص ۳۸ء ط . حید ر آباد بافند سنه ۱۳۳۹ھ 


۱۹ 


الفح ء والمركز الجديد الذى أعد لمصر کی توم به » والدور ا دید والحام » بل 
الرئيسى > الذى أصبح على القاهرة أن تؤديه تجاه كل أنحاء بأد العرب المسلمين , 

وإذا كانت مصر قد ظلت تشهد حکم الفاطميين لها ومنها ما يزيد قلیلا على 
القرنين من الزمان » وذلك منذ أن فتحت فى سنة ۹14۹م( سدة ۳۵۸ ه) ؛ 
تی إُعہادة القطبة لبنی الحبأس على مٹابرھا بوإسطة صلاح الدين الأسوبى 4 
وموت آخر خلفاٹھا العاضد سنة ۱۱۷۱م -سنة ٦٦۷‏ هس ء فإننا نستطیع أن 
نشول : إن نصف هذه الفترة ثشریہٗا كان > على وجه الإجال » عصر اإزدهار 
وحشضارة وتقدم > سجلت فيها مصر الكثير سن الایادی البيضاء على احلفمضاره 
العربية الإسلامية ء وأسهمت أثناءها بالكثير من الأنصبة والإنجازات فى صناعة 
التقدم التى أنجزت فى ذلك الحين . بين كان نصفها الآخر » هو النصف الظلم: 
الذى بدأ ہ بالشدة المستئصرية ؛ التى أنت جاعتها وفوضاها مدل سدة 15١1م‏ 
(سنة 459 ه ) فى زمن اطلیفة المستنصر ( ۱۰۷۳١‏ ۔ ۱۰۹۱م : 2۲۷ . ۸۷٦١ھ)‏ 
على كل ما هو متحضر ومشرق ومتقدم فى هذه البلاد > رالعی لا نغ ی إذ! قلا ہا 
قد فتمحت الباب لتلك الصفحات من التخلف والضعف التى امتدت على طول 
العصور المملوكية ؛ وحتی الزحف الاستعیاری الغربی فى العصر اديت . 

رإذاکائت صفضحات هلله اللحقبية الزمنيسة » الشی دات 9 بسالشسدة 
المستنصرية؛» سيأتى دورھا ذه الدراسة بعد قليل ؛ فما لا شسك فيه أن تقليب 
بعض صفحات مصر والقاهرة فى عصرھا الذهبى الذى استفتحت به حيائهأ هو 
أمر هام » وجدیر ببعض الوقفات المدأملة داثیا » المتأنية حيتا ٠‏ الموجزة والسريعة 
حينا آخر ؛ -جلاء لوجه الحقيقة فى هذه الحقبة من حقب التاریخ . 


بدن 


الغنى والتزوف 


كان حضور ا معز إلى القاهرة بعد إنشائها بأربعة أعوام وتسعة عشر يومًا . وكان 
موكبه ؛ الڈی سبقت الإشارة إليه ء قد ضم ألفى جمل من إبل قبيلة زناته» حملت 
بالمتام والریاش والأموال: والذهب الذى سبكت دٹائرء على هيئة طواحين ۽ سی 
لقد رأينا التاريخ والمؤرخين یتحدشون كثيرا عن « ذهب العز » الذى يستعصى على 
أكثر الساس مقاومة إغرائه . وا حق أن الغنی والترف اللذين شھدصےا القاهرة ف 
عهود ال معز والعسزيز ( ۹۷۰ .۹۹1م + ۳19س ۳۸۹ ه ) والحاکم ( ۹۹٦‏ ۔ 
۱۹ءئئء ۳۸۳ ٦١٤‏ ھے) ء والظاهسر2١51١1--6*١1م ١١٤‏ 
۷ھ)ء والفترة الأولى من حکم اطخلیفة المستنصى ء التى سبقت الشدة الشهيرة 
فى عصره ؛ الحق أن الغنى والترف اللذين عاشتها هذه العاصمة الملوكية کانا من 
الوغسوح والبروز بحيث استرعيا ألظار المؤرخين ء شيعة كانوا أم سنيين ‏ وجميم 
الرحالة والزوار الذين نزلوا مصر فى ذلك العصر ء موالین للفاطمیین کانوا أم 
معادين . بل إن مرور لف عام على هذه ا حقبة التاریخیة با حمست من أحداث 
وتطورات لم تستطع أن تخفى عن أنظارنا المعاصرة أمارات الغنی والترف اللسذين 
عاشتھہا القاهرة فى ذلك أحين . 

وإذا كان المؤرخ السلفى ‏ ابن كثير ٤‏ » يرى أن الخلفاء الفاطميين کانوا -جبايرة 
وظلمة » فإنه لا ینسی أن يذكر لنا أىہم كانوا « أغنى الخلفاء وأكثرهم مال ۶۷. ول 





() ابن كثير ( البداية والٹھایة فى التاريخ ) ا جہ ۱١‏ ا ص ۲٦۹۷‏ . ط القاهرة . 
ى٣‏ 


يكن هذ! الغتی الذى تمل به ا خلفاء الفاطميون ظاهرة ملكية خاصة ہہم ء لان 
ا مدایا واخلع وا مود والكرم الذى كانوا ييارسونه ؛ وفق العادات العربية الأصيلة 
والتقاليد الملكية > قد کان علق حول قصور مولام المخلفاء طبقة اجتاعية غنیةے 
وشات كثيرة ارس حیاۃ الترف والبذخ » وترضل فى حدل النعيم الذى أفاضه 
الفاطميون على هذه الفثات ۰ 

ولقد أخذت مدينة القاسرة فى الاتساع ؛ حتی اوزٹ السور والابسواب الٹی 
أقامها من حرطا جوهر الصقل عندما بناھا » وأخعذت فى الاقتراب والتداخل مع 
العاصمة القديمة ‏ مصر » ء التی ظلت تحتفظ بدواوين ا حکم ومقار الموظفين ٠‏ 
على حین کات القاهرة ضاحية ملكية يسكنها الفاطميون . ولقد کان اتساع 
القاهرة وتداخلها مع ١‏ مصر ؛ مسأيرين ومصاحبین ع بل ورین عن ذلاك 
الاندماج الذى أذ ف التزايد والعمق والاتساع بين السلطة الشيعية الجخديدة 
والعنصر الأصلى الذى یسکن هذه البلاد . 

وعندما زار الرحالة الفارسى ناصری غسرو ( الخوش - سنة ۱۰۹۱م ٥٣‏ ٤ه‏ ) 
القاهرة + ومكث فيها ثلاث سنوات (/419١81-1١1ام)‏ + سچل لا صورة رأثعة 
لذلك الغنى والترف اللذين عاشتهيا البلاد قبل حدوث الشدة المستنصرية سنة 
۹۹ء ۱ 

© فهو يجدثنا صن اخوالیت التى كانت الشاهرة تضمها ؛ والتی کان عددها 
يزيد عن العشرين ألف حانوت ؛ مملوكة جميعها للخلیفة الفاطمى » وكيف كانت 
هذه الحوائيث تؤجر للناس » وكيف کان إيجار ا حانوت منها يصل أحيانًا إلى عشرة 
دنائبر فى الشهر الواحد . 

٭ کہا يحدثنا عن الدازل التى کان الخليفة يملكها فى القاهرة و ۵ مصر ؛ والتی 
بلحت عدتها نموا من ثمائیة آلاف منزل ؛ يؤجرها لللاس ؛ وكيف ارتفعت المنازل 
فى # مصر ة حتی بلغ عدد طوابق بعضها أربعة عشر طابقا + ثم كيف بلغ تعداد 
سكان العاصمة نصف ميلون من الأنفس ء وكيف لضت مساحة # مصر 4 


i 


وحدها » كا يقول الرحالة أبن حوقل » صاحب ( اللسالك واللممالك ) والمتوق سئة 
۱م ۔ ظ7 سنة ۳۷۱ ھ۔) ثلث مساحة ہغداد » وكيف اتسعت المنازل فيها حتی 
وسع بعضها مائشی ساكن » وكيف أقيمست فى أنحائها الحدائق والمتتزهات ء 
وكيف حولت بعض أسطح قصور الخلیفة وما زرع عليها من أشجار إلى متنزهات 
على درجة عظمی من الال . 

© کہا دتشا سرو عن تصداد ایال التى خصصست ف القاهرة حمل مياه 
الشرب إلى سكان الشوارع غير الضيقة » وكيف ہلغ تعدادها ٣٥ ٠٠٠١‏ جمل »ع 
وذلك غير اشرجال الذین بحملون القرب المملوءة بالماء على ظهورهم إلى المنازل 
الواقعة فى ا حارات الضيقة ء التی لا تستطيع امال أن تصل إليها . 

© وكيف بلغ قصر ؛۔خلیفۃة + بل فصورہ؛: درجة من العظم والضخاصة 
أصبحث معها أشبه بالمدينة عندما ترى من قرب ؛ وأشبه با بل عتدما تری من 
بعید! + وكيف ضمت هذه القصور أكثر من شلاثين ألف رجل وأسرأة ؛ بينهم 
عدد غير محدود من الجوارى + واثنا عشر آلف حادم مأجور . وكيف بلغ تعداد 
حرس هذا القصر فى كل لیلة ألف رجل ؛ نصفھم من المثساة ونصفھم سن 
الفرساب . 

٭ وکیف بلغ الأمن والاطمئنان ہالناس فى هذه العاصمة حا جمل الصيارفة 
والتجار ٠‏ بمن فيهم تجار الجواهر + يتركون أبواب حوانیتھم ومتاجرهم مفتوحة ‏ 
بعد إسدال الستائر عليها عندما يذ هبون إلى الصلاة أو إلى قضاء ما يحتاجون إليه . 

٭ وکیف بلغت الثروة ء التى امتلکتھا البلاد » والتى فاضت عليها حدًا جعل 
ناصری خسرو يقول : إننى ١‏ لم أستطع حصر ثروتبا ولا قدرها » ولم يسبق لى رؤية 
تلك النعمة فى يلد ار »'. 


)١(‏ راجع فی ذلك عبد الرحمن زكى ( القاهرة وتار ها وآثارصا ) : ص ٣٣۔۔۔٤٤‏ ۽ 0-5 الشأهرة 
سثة ٦٦۱۹م‏ وأ اکم بأمر ال . صر ۱۲٠۵‏ ۷۰,. وتار يخ العرب ؛ میں ٣‏ ص ۷٤‏ , 
وسيرة القباهرة . میں ۱۰١٠٢‏ , 

حو 


فإذا ما أردنا أن نقدم نموذيجًا للغنی ء والتقدم اللذين شهدتبها مصر فى 
الصداعة على عهد الفاطميين » وأن نذکر بسض عناوين هذه الصفحة مسن 
صفحات روشا ورفاهيتها ء فإننا لستطيع أن نشير إلى 3 حوض صداعة السفن ؛ 
حربية كانت أو تجارية » الذى بناہ الخليفة المعر على التيل بالمكان المسمى 
#بالمقس» » والڈی کان يقح بالقرب من الأزبكية الآن » والذى ظل للقاهرة ميناء 
وترمسانة سفن إل أن تغير جرى النيل 3 وقام فى ذلك المكان حى بولاق 5 ولقد 
أبصر ناصری خسرو بلفسه فى سنة ۷٣۱۰م‏ بعض السفن المصرية راسية فى هذا 
الميناء » وقال : إن طول الواحدة منها کان هلالا قدمًا ء أما عرضها فلقد کان 
٠‏ آقدام۷٤!!‏ 


وصشاعة النسیج التى اشتھرت بہا مصر منذ أقدم العصور » والتى جاء 
الفاطميون فوجدوها مزدهرة ومنتعشة » فإذا بترفهم وفخامة حیاعہم ؛ و إذا بكثرة 
٣‏ أعيادهم ومناسباتهم واحتفالاتہم ۽ وإذأ بتسدد وتعقد مرأسيمهم 5 تح هذه 
الصناعة المزيد من الازدهار ء وتفتح أمام العاملین فيها الكثير من جالات الإبداع 
والتجويد ؛ حدی أصبحت ف البلاد وقتها العديد من اللحواضر التى تشتهر بہذہ 
الصناعة ۽ مثل ‏ ٹنیس # و« الإسكندرية ؟و ۶ دمياط ؛ و ؛ دبیق؟ و ة الفسرما؛ 
و#الفسطاط ؛ آلتی کات تصنع اشا راقبا نسبه إليها الأور بون عندما أسموه 
«الفستيائي + '. 

وصناعة ارف الذى ذكر ناصرى ۔حسرو أنه کان لطیفًا وشفافًا ء حتی يلغت 
شفافيته درجة حاکت الزجاس ء إذ كان فى ميسور الإنسان أن يرى من باطن الإناء 
انزف اليد الموضوعة خلفه ۳ 


#0 FF  F# 


. إ١‎ ۰ ۱۲۹ سور القاهرة : ص‎ )١2 
, ٤۸ تاریخ العرب : ج٢ صن‎ )( 
۷٤۸ الصدر السابق : ج٣ : عبن‎ )۳( 


۳ 


ولقد أخذت المنشات والمساجد والمتنزهات والآثار العظيمة للغدى والتريف 


الفاطمى فى الانتشار فى ختلف أرجاء العاصمة › ىا أخذت عملیات نجدیدھا 
وصہانتھا والزيادة فيها تأخذ مکان ہا اللاثق فى نشاط ا خلفاء الفاطميين و انجازات 
الوزراء والمدبرين لامور السلطة والسلطان . ويكفى أن نعلم أن فترة حکم ا خلیفة 
العزير الى لم تزذ على واحد وعشرين عأما قد شهدت التجدید والزيادة فى هذه 
الشات : 


١ 
٦ 
4 


2 


.: 
۷ 
۸ 
3 


قعبر الذهب بالشاهرة . 

جامع القاهرة . 

۔ بستأن سردوس . 

۔ الغوارة بالخامم العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) . 
۔ القصور بضاحیة عين شمس . 

المصلى اأ دید بالقاهرة .. 

ب حصن الرسيين . 
المنظرة على الخلیج . 

۔ قنطرة ہئی وائل . 


۱۹۔ حامات القاهرة . 

٢۴۔‏ دار صناعة السقن بالمقس . 
۳۔ المراكب والسفن . 

4 .دار القطرة '. 


.۲۹۵ : ۲۹٢ اتعاظ ا فا : ص‎ )١( 


۳٣۷ 


كبا أدت عنایة الفاطميين بتاريخ ابائهم وأجدادهم » حرضًا منهم على تأكيد 
الانتساب إلى على بن أبى طالب وزوجه فاطمة بلت الرسول ٠‏ إلى إعطاء المزيد من 
أسباب الترف والبذخ للأضرحة ؛ وإسباغ کل ما هو فنی وجميسل على المزارات 
الخاصة بالأولياء والصالحين » وما يط ببذه المزارات من مساجد ودور للعبادة ء 
حتى رلت د ا جبائة المعروفة بالقرافة ؟ إلى ۸ ]حدی عجائب الدنيا : ما تحتوی 
عليه من مشاهد الأثبياء . . وأهل البیت . . والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
والأولياء ٤‏ . و إذا كان الفاطميون قد جاءوا إلى القاهرة برفات خلفائھم الذين ماتوا 
فى بلاد المغرب قبل فتحهم لمصر : واتخذوا من بناء مسجد ا حسین وقصة وجود 
رأسه فى هذا المسجد سیا لمنافسة بغداد العباسيين ۽ فإنهم قد ساروا شوطًا أبعد نی 
هذا المضبار » حتى رأيناهم يزعمون أن فى الحبانة الشی أشرفوا على تعميرها 
وزخرفتھا وتوشيتها 8 قبر أبن النبى صالح : وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحق . 
وقير آسیة أمرأة فرعون . . ومشاهد أهل البیت . . أربعة عشر من الرجال ومس 
من النساء » 3 وأيم 8 على كل واحد مها بناء حفيل ؛ فهى بأسرها روضات بدي 
الاتقان عبجيبة البنیان 5 قد وکل ہا فو يسكدونا وےشظوہا 3 ومتظرها منظر 
عجیب ؛ وأ حرایات متصلة لقوامها فى كل شھر! اك . فإذا کان هذا الوصف 
الذى قدم بعض الإشارات إلى ما حفلت به هذه « القرافة ٤‏ الى أصبحت : إحدى 
عجائب الدنيا ؛ شد كتب عٹھا عندما زارهاأ أبن جبیر على عهد صلاح الدین 
الاوبى ء وبعد أن دالت دولة الفاطميين » وأهملت + بنسب متفاوثة + الكثير من 
منشاتهم وآثارعم » استطعنا أن نقدر مدى الروعة التى كانت عليها هذه الأضرحة 
والمزارات فى ظل خلافة ہذلت فى سبيل هؤلاء الأمواث الشىء الكثير ! 

ہل إن التاریخ ليذكر لنا أن هذا الاهتام الزائد من قبل الفاطميين بهذه امزارات 
والمساجد» قد أتأس فرصة ذهبية للفن العربى الإسلامى کی يتخطى بعض الأسوار 
التي وضعها أمامه المفكرون السلفيون والمحافظون . ففى مسجد القرافة الذى کان 


)١(‏ ابن جبير ( تذكرة الأخبار عن اتشاقات الأسفار ) ١‏ رحلة ابن چہیر ٩‏ : ص 4غ ط . دار 
التحرير . القاهرة سنة ۸٦۱۹ء‏ . 
۳۸ 


T0: amy, [1-1948 1ھ‎ 


أية من آیات الفن الفاطمی » نجد لوحة لیوسف الصدیق بن يعقوب وهو 
ملقی فى السب يستغيث ؛ رسمها له الفنان الفاطمى ١‏ القطامى » الذي كان مغر 
إل الوزير ؛ اليازورى ؛ فى عهد المستنصر ء مثله مشل الفشائین ل ابن عزيز ٤‏ 
وقالقاصر؟ الذين استفادت هذه المزارات بإنتاجهم الفتی إلى حد كبير .١‏ 

وعلى الذي لا يستطيعون أن يتصوروا ء أو أن يستسيفوا تلك العناية الزائدة 
التی بذها الفاطميون ببذه المزارات والمقابر ء أن یعلمو أن ما تبقى لتا من عادات 
خحاصہے اء ۶ الأحواش ؛ و 3 المنازل 4 على القاہر ومن حوظا 7 وكذلك تنظيم 
الزيارات هذه المقابر فى هذه الداسہات : إنما تعود فى معظمها إلى ذلك الميراث 
الذى خلفه لنا الفاطميون . فإذا کان ما نشهده الیوم هو حصیلة ما تبقى بعد ألف 
عام » فكم کان الرصيد فى هذا اليدان قبل مرور هذه القرون العشرة ؟ ! 

وإذا علمنا أنه عندما ماتت زوجة الخلیفة العزيز وأم وده فى شهر شوال سنة 
6ه ( سنة 5898م ) . أقامت أبنتها على قبرها عزاء استمر شهرًا كاملا ؛ 
وأقامت على القبر طوال هذا الشهر ؛ وكان والدها أمير المؤمئين يأتى إلى القير فى 
كل يوم ء وشارك الناس القليفة وابنته فى -حزنها بتوزيع أصناف الأطعمة وا حلوی 
فى كل لیلة » کہا رٹاھا الشعراء ۽ ونسالوا ا حوائز على قصائدهم غيها ٠‏ تلك اخُوائز 
التى وزعها عليهسم العزيز والتى بلغت ألفى دینار ”؟- إذا علمنا ذلك : أدركنا 
ذلك القدر من الترف والغنى والبلخ الذى أفاضه ا حکم الفاطمی على هلا 
الجائب من جوانب العمران القاهرى فى ذلك الزمان . . 

در و 84 
کما كانت الداسبات الكثيرة والأعياد المتعددة الٹی أخذ الفاطمیون ف الاحتفال 





. ۱۳۱ ء۱۳۰١ سیر القاهرة ؛ میں‎ )١( 
. ۲۸۹ اتعاظ الفا : ص‎ )( 


۹ 


بها ء وإلتى تحولت إل أعياد قومية وديئية لمصر »> وذلك إلى جانب الأعياد القومية 
التی كانت تحتفل ہہا مصر منذ الفراعنة » وأيضًا الأعياد القبطية والإسلامية السنية 
كانت هذه الأعياد والمناسبات من الكثرة بحيث ميل للإنسان أنه قد كانت وراء 

كثرتها ٤ ٤‏ ومراسيمها ہ والامتما م الریسمی بها » خمطة فاطمية : لإغراق الناس ا 

کا كانت کذزك مناسبات ا المرسمية ولاس اشا ای تفیضس ى بألوان 

من البلخ والغنى والترف على صاصمة البسلاد , ويكفى أن نعلسم أن أعياد مصر 

ومناسباتها فى العهد الفاطمى قد بلغت سنويا ما يزيد على الثلاثين منها : 

۲ الولد التبوى . 

٣۔‏ ول رجب . 

© - لصف رجب . 

5 أو شعبان . 

. لصف شعبان‎ ٦ 

۷ أو رمضان , 

۸ عید الفطر . 

5 .. عید التحر . 

۰۔ مولد على بن أبى طالب . 

۱ مولد اخسن . 

۲ . مولد إللعسين + 


+ ج 


٤‏ يوم عاشوراء 3 وهو يوم ذکری استشهاد الحسين فى کرہلاء سلة ٦‏ ھے رلك 
(A‏ 

6 عید فتمم الحخلیج 

5 عید النيروز. 


۷ عيد الشهيد . 
۸ سعيد الخصر ر ١5‏ من حرع ) ء وهو الذی إستده الليغة الحافظ لدين أئله 


۹۔ المواليد السثة . 

. ليا الوقود الأريع‎ "١ 

. شهر رمضان بأكمله » وفيه كانت تغلق قاعات الخبارين بمصر والقاهرة‎ .. ١ 

۲ قافلة الیم . . 

“الا ب عيد الغدير 2 ۱۸ من ذى احجة 6 نسبة إلى ة غدیر حم ۴ ۽ ماء بين مكة 
والمدينة » یقال إن الرسول آخی عليه عل بسن أبى طالب : أثناء عودتهم من 
حجة الوداع سنة ۷ھ وقال یومھا : 1 عل منی كهارون من موسي ۰ 
اللهم وال من والاه : وعاد من عاداہ » والنصر من ثصرہ ؛ وا خذل مسن 
حل له , ويقال إن أول من احتفل به 9 معز السدولة بن بويه ٤‏ بالعراق > ٹڈ 
۲ هد ( سنة ۹۷۷ م ) . 

4 كسوة الشتاء والصيف ٠‏ وكانث توزع على أهل الدولة وذويهم . 

۵۔ میلاد المسيح ء فى ۲۹ کیھٹ . 

٦۔‏ الغطاس » فى ١١‏ طوية . 

۷۔ خيس العھد + وهو عید مسیحی ٠‏ قبل الفصح بشلاثة أیام : 

٤١ 


۸۔ السہت والثلاثاء من کل أسبيع ؛ وکان !لخلیفة يركب فيه للنزهة . 
۹۔ صلاة الممعة بالأزهر ثلاث مرات من كل عام بحضرھا الخلیفة . 
۰ عید الصليب ؛ فى ١١‏ توت . 

أضف إلى ذلك تلك المناسبات > الشی كانت الدولة تستحرض فيها مظاهر 
قوتہا وعظمتھا عندما يزورها زائر أجنبى مشلا : أو يأتى پل عاصمتها أحد الولاة 
الذين تحرص غل إدخال الرعب إلى قلوبهم » حتى لا تحدشه نفسه بشق عصا 
الطاعة عليها » فتقيم أمامه صرضا عسكريًا بحضرہ القليفة » كما نصنع نحن الآن 
فی عصرنا ا حدیث . والمقريزى ؛ مکی لنا کیف ركب الخليفة العزير فى ۱۹ من 
شعبأن سلة ۳۸۳ هد ( سنة ۹۹۳ع) > ١‏ فوقف على فرسه تحت شراع نصب له : 
ومرت إلعساکرباخیل والحواشن واللخوذ ؛ مرو قاثڈا قائد! ؛ کل واحد بعسکرہ 
فى حجابه وشاكريته (؟! وبنودہ » وكانوأ مائة وستين قائدا » فيهم من عسكره ثلاثة 
آلاف إلى ألفين ۔( أى قوات رمزية من اليش  )‏ وكان الشرض ذا العرض أن 
يرق رسول منصور بن زيرى العساكر 270 

کہا كانت للخلضفاء رحلات للصيد : یخرجون فيه إلى ا۔لفلاء فى مواکب ذات 
طاسع خاص . والمقريزى ؛ کی ٹا كيف خصرج اخلیفة العزيز فی الممحرم سئة 
۳ ه ( سئة ۹۹۳م ) إلى الجيزة فى رحلة من رحلات الصید » وكيفب اصطاد 
سبعًا » وعاد موكبه إلى القامرة والسہع محمول على بغل بین يدى أمير المؤمنين |٢٤‏ 

جو عد ۳ہ 


. ۲۷٢۰: ۲۷٢ ء۱٤٤١ واتماظ الها : عن‎ : ٣46 - ٣۹۰+ خطط !لفریزی : جا ء ص‎ )١( 
. "6١ وا حاکم بأمر الله : ص‎ 

. الشاکری : الساعی ؛ أو الرسول ؛ أو السيف العریض الى ذو الححدین‎ )٢( 

(۳) ائعاظ الینفا : صن ۲۷۹ , 

() اأصذر السابق ؛ ن ۲۷۷, 


اھ 


فإذا ما شتدا أن نلقی نظرة سريعة وخصاطفة على حجم بعض الشروات الفردية 
الناصة > أنتى كانت تتجمع لدی بصض الافراد ذوى الصلات الوثيقة با شلقاءی 
والذين يتولون تصریف شو شون البلاد > راعتنا ضخامة اُحجام هذه الثروآت : التی 
تبسد لتا ذلك الا ون من الى والترف والبلخ ء الذى كان عليه هذا جائب من 
جوائب حیاة مصر ف ذلك انين . 

© فعند ما ختطف الوت إحدی بنات العر لدين ألله » مجدون فى ثروتها أخاصة 
من بين مأعيدون ۰۰۰, ٢۲۷۰۱۰۱‏ ديار !! 

٭ وعندعا شوت بنست أخری من بناته » يدون لدا » ضمن ما یجدون : 
حجرةۃ خاصة بالمجوهرات ؛ بها مس حقائب من الزصرد» وثلاثة آلاف صندوق 
ملوءة بالفضة + حتى إذا ما أرادوا ختم شروتبا هذه بالشمع ؛ احتاجوا إلى أربعين 
رطلاً من الشمع فى عملية ال ختم هذه ١‏ ! 

٭ وعندما یتخلص الحاكم بأمر الله »> عن طريق القتل » من ١‏ ہرجوان ؛ زعيم 
اید الصقالبة > الذى کان مستبڈا بالسلطة والسلطان » عددما كان الخاكم 

صخا فی السن > يجدون فى شركته من الطرائف والطرف والأموال أشياء ترہو على 
الوصسفب ؛ من بیٹھا آلف سروال دہیشی ؛ وغدد ضخم من الالات الموسيقية ۽ 
وکمیات هائلة من التحف والأشياء النادرة ". 

© وعلدما يولك لیعقوب ہن كلس > وزير العزيز ؛ ولد ذكر ف سلة ۳٦۹۹‏ هه 
(سنة ۹م ؛ يرسل إليه العرير مبدية وى ضمسن ما تحوى : ملین من 

خيشب الصندل المرصمع 3 ود اة ثوب ؛ وعشرة ة آلاف دینار عزیزیة > وخمسة عثر 

رش اس جا لج » ضمئها امان من الذهي ا خالص ؛ وقدر کہ مسن 
الطيب ؛ حتی لقند قدرت هذه الحدية بيائة ألف ديار 7 , 
)١(‏ سيرة القاهرة ؛ ص ١١١‏ . 
)٢(‏ شھاب الدین عبد اش رن بن إسماعیل القدسی ٠‏ المعروف بأبى شامة ( کتاب الروشتين فى 


أخبار الد ولعینٰ النورية والصلاحية ) ا ج١‏ ص 454 شفيق د . عمك حلمی محمد أ مد 
ط ۔ الشأهرة » سنة 1۹1۲م . (*) اتعاظ اسشا : سس ۲۵۲ . 


¥ 


© وعندما يغضب العزيز على وزيره هذا ء فيعتقله فى ؟ من شوال سنة ۳۷۳ھ 
(سنة ۹۸۳م) ۽ اة ة شهرين ؛ تتکشف الثروة النقديية السائلة ألشى وجدت 
بداره عن ٢١١,۱۰٢‏ دینار » کہا يتكشف الأمر عن أن اہن كلس هذ! كانت ندیه 
أوراق تحصی العطایا الشی يخررجها لمريديه » والتی بلغت ألف دینار شهريا ! ولا 
عجب » فلقد کان إقطاعه فى السئة ٠٠٠ , ٠٠١‏ ديثار : وذلك غير المبانى 
والرباع » وغیر ثروته الخاصة “| 

© فإذا ما مات يعقوب بن كلس هذا فی ٥‏ من ذى اسحيجة سنة ۳۸۰ھ( سنۂ 
۰ م ) نجدہ يكفن فی خمسين ٹوبا ما بين ومش ومثقل ؛ ( منسوج بالذهب  )‏ 
وشرب دپیقی مذهصباء وجفت كأفور ۽ وقارورثين عن مسلہ ؛ وسين مثا ماء 
ورد فکان ما كفن به وخیط به عشرة آلاف ديئار (1)] 

© فاذا ما عقد الخليفة العزييز قراله على إمرأة ليتخذها له زوجة » نسجد أن 
صداقها قد بلغ مسائتی آلف دينار » كما نجد أن أجر الکاتب لعقد الزواج قد بلغ 
الف دیدار » وذلك غير الخلم والحدابا الى أعطيت للقاضى والشهود ؛ السذين 
لوا على البغال » فطافوا المديئة بالطبول والبوقات | 

ويومها ء أخمل العزیز فى تلقى اطذايا المناسبة » هذه المداسبة أ وقد جاءته ف 
هدية متولى ‏ برقة 4. أى واليها ‏ أربعون فرسًا بتجافيف 7" » وأربعون بغلا 
بسروجها ول حمھا » وستة عشر حلا من المال ؛ ومائة بغلة ٠‏ وأربعياثة مل ١‏ 

وهى ناذج قليلة ٠‏ ولكنها معبرة عن قمة الغنى والترف والبذخ الذى کان 
طابع جائب من جوائب مجتمع مصر ف ذلك الحين ؛ وهو جائب ارتبط ہا۔لنلافة 
الفاطمية فى دهن الكثير من الؤرخین » كبا أنه قد ترك طابعه ويصياته على معالم 
مصر وعبارتها ومعمارها وفنها خلال هذه ا حقہة من حقب التاریخ . 


( )المصدر السابق ؛ عن 517 15551 , () المصدر السابق : ص .۲٦۸‏ 
(۳) هی ما بجلل به الفرس + ويلبسه من سلاح وأدوات تقيه ال جحراح . 
(4) المصدر السابق : س .۲٢٢۳‏ 


٤ 


القصم ل الرا سح 
یا القلية ومصالفاطية . 


© دراسة فى الطابع العربى لحيأة مصر الفكريسة 
پہوممئذ: ودلالته على نضح عملية التسریب 
فيها . . والمؤسسات الفكرية والعلمية والتعلیمیة 


التى قامث مها . 


اة الف رن 


هناك زعم يسوقه البعض > مدعیّا فيه ذبول ا حرکة الفکریة والأدبية فى مصر 
على عهد الفاطميين » وانعزال القاهرة ١‏ سن تقسدم الدراسات الإسلامية فى القرئين 
؛ الحمادی عشر والثانى عشر ( الميلاديين ) » ء ثم ينتهى ھذا الزعم إلى القطع بأنه 
اقلا طهر هناك قادة فى محیط الفکر أو الأدب العربى تحت ا حکم الفاطمى ۲۷۲. 
ونحن لا نريد هنا البحث عن مدى المسدق ومدى الزیف فى هذا الادعاء » لأننا 
شرفضه سن أساسه » وذری فيه نظرة سطحية أثمرتبا عوامل عدة » کان فى 
مد متها : 

١‏ ذلك التحیز الذى نجده فى كتب التاريخ » إلتى كثيها المؤرثحون السلفيوت 
١‏ السئيون ٤‏ عن مصر والقاهرة في زمن الفاطميين . وهو موشف يجب أن پرا منه 
الباحسث المعاصر » لأنه لا ناقة له ولا مل فى هذه اخلافات التى فرقست العالم 
الإسلامي > فکرپّا وسياسهًا ؛ حيثا من الدهر ۽ والعی زالت ء منذ قروث ؛ بواعثها 
وأسبابيا » ول يعد مستساغًا أن نظل فى الضرن انامس عشر المجرى أسرى 
حزازات » ولدت أسبابها شم مانت فى زمنى على بن آبی طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان . وهذ! الموقف المتحيزء الذى يغمط ا لحیاۃ الفكرية والأدبية المصرية على 
عهد الفاطميين حقها من الإنصاف والشدير » هو الذى أوسى : ولا يزال پوحی 


, ۱۹۸ سیر القاهرة ؛ ص‎ )١( 
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لبعض الباحثين ہمشل هذه المزاعم التی لا ترقى إلى مصاف الحقائق » ولا تثبت 
للبحث والتمخيص . ۱ 

١‏ إن عملية التأريخ للحباة الفكرية والأدبية » فى حضارتنا العربية 
الإسلامية» قد أأصيبت بداء الاهتهام الأكثر من اللازم بمجتمع الصاصمة المركزية 
التى كانت مقر للخلافة ؛ وعل الأخصص فى بغداد » وبداء الإعمال الأكشر من 
اللازم لمجتمعات المدن الأخرى » برغم ما حفلت به من نشاطات فكرية عَيْرَ 
الكثير من العصور . وعلى الرغم من أن القاهرة كانت على عصر الفاطمبين ‏ إنها 
تمثل بالنسبة للعالم العربى عاصمة الخلافة الأقوى والأوسع انتشارًا » فإن إنبيأر 
هذه اخلافة على يد سلطة سلفية 8 سنية » خافظة » هى سلطة الدولة الايوبية ۽ 
التى كان ولاؤها للخلافة العباسية فى بغداد » وكذلك كتابة تاریخ هذه الفترة من 
قبل مؤرخين سلفيين 3 سنيين ؟ » قد جعلهم لا يعترفون للفاطمیین بمرتبة ا خلافة 
وإمارة المؤمنين ٠‏ وإنيا رأوا فيهم « أدعياء ؛ مختصبين للسلطة . بل ثقد بلغت 
الجرأة ببلاط اطخلافة العباسية ببغداد إلى الحد الذى جعل الحخلیفة القادر بالك جمع 
فقھاء بلاطه فى سئة ٦٦٤‏ ه- (١.‏ سنة ١‏ ١١٠م‏ ) ليصدرو! فتوى یطعدون فيها فى 
انتساب الفاطميين إلى آهل بيت الرسول 1 فإذا ما جاءت سنة ٤٤٤‏ هب ( سلة 
٦ع‏ ) » صدرت حول هذا الوضوع ببغداد وثیشة ثالية ء زيد فیھا أن دسب 
الفاطميين لا يعود إلى على بن أبى طالب ٭ وإنما إل اليهود أو المجوس 1 ومن 
ثم » فلقد عوملت مصر عند تأريخ الحركة الفكرية والأذبية فى حفسارتنا العربية 
الإسلامية معاملة الإقليم » وعوملت القاهرة عاصمة الإقليم ء التى تغلب عليها 
متطلب « دعی ؟ حيتا من الدهر ء ثم عاذت تخطب على منابرها للخلیفة الشرعى 
المتربع على عرش بغداد أ 

۳ إن الآثار التى سسجلت فیھسا التركة الفكرية المصرية ثيار هذه الفترة > 


(١)الحاکم‏ ہأمر اللہ 0 صر ۷) د ۷٢‏ 1 


¥ 


والکتب وال مجلدءات التى کان بإمكانها أن تصبح الآن ألسئة ناطقة بالأنشطة 
الفكرية لتلك ال حقبة الزمنية » قد أصابها التلف والسلب والنهب والضیاع مرتين . 
أولاهما » عندما حدثت الشدة المستنصرية » التی بدأت بمجاعة سنة 57١1م‏ 
(سنة ٤0۹‏ ه) . وثانيتهاأ > عندما إنتهى العصر الشاطمی على يد صلاح الین 
الأبوبى » وعهد بمكتبة القصر الفاطمی التى ١‏ كانت خخزائنها مشتملة على قريب 
مائة وعشرين ألف مجلدة ؛ ۽ عهد بها للأمير بہاء الدين قرأقوش . . وهو ثركى 
لا کور له بالكتب › ولا دربة له بأسشار الدب » : فأصببحت « كالميراث مع أبئأء 
الايعام > يتصرف فيها بشره الانتهساس والالتهسام ۶ء مما أدى إل ضياع ها 
الترات ؛ ذللك الضياح الڈی آحمدث العدید من الْفغرات فى العذيد سن الابنية 
الفكرية فى حضارتٹا العربية الإسلامية » كا علق هما شاع بين الكثيرين عن 
ذبول ا حیاۃ الفكرية والأدبية في مصر على عهد الفاطميين . 

وإذا كان حديثنا هذا عن الحياة الفكرية فى مصر الفاطمية » هو إثباتا لوجودها 
وأ میتھا بأدلة السلب والنفى حجج ا خصوم ٠‏ فإت لذينا العديد من أدلة الإيهاب 
التى نستطيع بواسطتها أن نبرڑ وجهًا ظل مشرقًا ردا طوسلا من الزمن ؛ ویجپ 
أن يعود له إشراقه فى الدراسات التى تقدم عن حیاعبا فى ذلك اين , 


العلہاء والأدباء : 

ومن بين هذه الأدلة التى نسوقھا لإثبات دعوانا هذه ء أمہاء تلك الكوكبة من 
علماء ذلك العصر ومفكريه وأدبائه وشعرائه » والڈین يكفى الاطلاع على قائمة 
بأسرائهم لإقامة الدليل على غبى الحياة الفكرية لمصر یومثذ بالتوابغ والأفذاذ. وإذا 
کان من المتعذر علينا أن نورد فى هذا الإطار كل الأسباء العی لمعت فى ذلك العصر 
بميدأن الفكر والثقافة > فإننا نقدم فقط بعسض هذه الأسياء 3 گنموڈج ودليل 
جيدى الرمنة على صدق ما نشول »> وذلك مثل أسباء : 


, لإخة‎ ء٦۹۸٦‎ ٢٥۸ 8۰۷ كعاب الروشتين : ج۱ عن‎ )١( 


A 


© عرز اللك المسيبحى : وأسمه محمد بن عبد الله بن أحمد احرائی ( -۳٦٣‏ 
5 ا هع سلة 5195 .. تة 539 ١‏ ١م)‏ 4 وهو مؤرخ تول دیرأن الترتیب مثذ سنة 
4۸ھ( سنة ۱۰۱۰۷م) . 

© أبو ا حسن على بن يونس : ( المتوق سئة ۳۹۹ھ۔ سلة ۱۰۰۹عم) ء الفلکی 
والمنجم والأديب والشاعر ء والذی آلف كتاب ‏ الزیح الكبير ؛ للحاکم بأمر 


اللہ خصیصا . 
© أبو على ا-لحسن بن آلحسن بن اغیشم : ( المتوق سلة ٦٣٤٤‏ هاس سنة ۱۰۱۳۸ء) 
واضع علم البصريات . 


© امسن بن ژولاق : ( ۳٣٦٣‏ ۳۸۷ھ ۹ ۹۹۷م) ٤‏ ااؤرخ الذي عاصر 
الدولتین الإتعشيدية والفاطمية » والڈی كتب سيرة المعز وغيرها من الكتب التى 
اقتبس منها المتأخرون . 

© أبو ا حسن على بن محمد السابشتى : ( امشو سنة ۳۹۰ هم سنة ۹۹۹م): 
صاحب کتاب الدیارات . 

© أبو عبد الله اليمنى : ( المتوق سنة ٠٤٤‏ ھ۔۔سنة 1١١9‏ م) الؤرخ ء صاحب 
تاریخ النسحاة 4 وسيرة جوھر إلقائد , 

© متصون ہن مقشر : الطبيب المسيحى 3 الذى عاصر العزيز وا حاکم بأمر الله . 

© محمد بن أجد ہن سعید : الطبيب. 

٭ أبو يعقوب بن نسطاس : الطبيب . 

© محمد بن القاسم بن عاصم : شاعر ال حاکم بأمر اللہ وجليسة . 

© أبو عبد الله محمد بن سلام بن جعفر القضاعى : ( المولود في أواخر القرن 
الرأسع ؛ والتوق سنئة ٥٤٤‏ ها سنة ۱۰٦٢‏ م ) وصو مؤرخ ٠‏ وفقيه شأفعسى 
المذاهب ١‏ وحدث ہ تثولى القضاء فى عهد المستنصر » وأشتهر بكتابه عن خطط 
مصر وآثارها . 
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© أبو اسن على بن إبراهيم بن سعيد ا حوفی : ( المشوق سنة * ٤١‏ مھ۔سشة 
۸۹ء)) ۽ الٹحوی > اللغوی :+ الادیب ۱ 

© أبو العباس أحمد بن هاشم المصرى : ( المتوق سئة ٤٥٤‏ هل سنة ۱۰۳م) 
المحدث والعالم بالقراءات . 

© اپو امسن طاھربن أحمد المصرى : المعروف بابن بأبشاذ » ( والمتوق سنة 
۹ھ ۱۰۷۹م). 

© أبو امسن الرشید بن الزبير : ( المشول سدۂة ٣٦٥٦‏ هس سنة ۱۱۹۷م): 
الشاعي المتطقي ء المهندس »> الرياضى . 

© الحافظ أبو طاهر السلفی : ( المتوق سنة 61/5 هب سنة ١۱۱۸م‏ ) بعد عمر زاد 
عن ماثة سنة » المحدث » الناقد : الراویة » والذى استقر بالإسكندرية مد 
ستة 61١‏ ه. ( سنة ۱۱۱۷ع). 

© هاشم بن العباس المصرى : الشاعر الذى تير بتصوير الطبيعة والإقليم . 

٭ اضر بن القضاسم المذاعى الإسكندرى : ( المشوق سنة 0754 هسس سئۂ 


74 م) ٠‏ الشاعر . 
© أبو الغمر محمد بن على الماشمى : ( الدوفی سنة 644 هاس سنة 1114م ) > 
الشاعر . 


© محصود بن إسماعيل أو الفشح الدمياطى : ( الدویيسنۂ 58١‏ هس سنة 
٦ء‏ الشاعر » وكاتب الإنشاء فى عهد القاضی الفاضل . 

© الصالح طلائع ہن رزيك : (المتوق س٥ ٦٥٥‏ ھ..۔سنة ۰٦۱۱م)‏ ء الشاعر 
سی النرمعة 3 وألفقبه المصنفف ق فشه الشيصسة 3 والذى تو لق !ذو زاره ولقب 
ابالللك الصالح ؟. 


© أبو العا عبد العزيز بن إلحسين بن اباب الأغلبى السعدی التمیمی ؛ 


الشاعر» اللقب باليس » لمجالسته الخليفة العاضد > ( المتوق سنة ٦٦٥‏ هھ 
سنة 15 11م). 

© القاضى موق الدین یوسف بن محمد المصرى 5 امعروف اہن الال + ر المتوق 
سٹة ٣٦٦‏ هشاراسئة ۱۷۰١‏ ۱ الشاعر الذي تول دیوأان الؤنشاء زمن العاضد ؛ 
وتعلم على يديه القاضى الفاضل ۱ 

٭ أبو الفتوح نصر الدين قلاقس الإسكندرى : ( 6579 ها سنة ۷٥٦٣ھ‏ سنة 
۷ے ھسنة ۱۹۱۷۱م) ؛ الشاعر. 

»ابن المأمون البطائحی : الكاتب » المؤرخ . 

© بن القيسرانى : أبو محمد عبد السلام » المعروف ہابن الطوير المصرى : 
صاحب ( نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين ) الذى يقل عنه المقريزى . 

© أبو الفتوح الدمياطى : الأديب النائر البليغ » شيخ القاضى الفاضل . 

٭ الوزير أبو القاسم على بن منجب : الشهير بابن الصیرفی : ( المتوق سنة 517 
هاا سيئة ۷ھ) الكائب ء امؤرخ ٭+ صاحصب ( الوشارة لمن نأل الوزارة ) 
وغیرہ من الْکتب . 

٭ أبو على عبد الرحيم بن على » الشھبر بالقاضى الفاضل : ( التو سنة 695 ھ 
ا سلة ۹۹ ١‏ ۱ 3 کاتب الإنشاء على عهد العاضد وصلاح الدین . 

© أمية بن عبد العزیز بن أبى الصلت : ( المتوق سنة 014 ه_سنة ۱۱۳۳م)ء 
الأديس ع الشاعر . الذى وقد على مصر من الأندلس وألف عن علیاء مصر 
وأدبائها . 

© ابو بكر محمد بن الطرطوشى : (المتوق سنة ١‏ ۲ه سنة ١۱۱۲م)‏ الکاتب 
السياسى الذى نوه به أبن حلدون » والذى وفل على مصر زمن الآمر يأسحكام اللہ , 

© أبو حامد أحمد ہن محمد الأنطاكى : ( المتوق سنة ۳۹۹ هس سنة ۱۰۰۸م)ء 
الشاعر ء الذى وفد على مصر . 
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© أبو اسن على بن عيذ الواحد البضدادی : ( التو سلة £١١‏ هب نة 
۱م) » الشاعر » الذى وقد على مصر , 

© ہو محمد عيارة بن أبى ا حسن اليمنى : ( المتوق سنة ٣٦٥‏ ها سنة ۱۱۷۳م) : 
الشاعر مورخ 3 ألفقيه الشافعى ١‏ الذى وغد على مصر من أليمن سنة + ت ن 
هب ( سئة ص٥۵.‏ 


© أبو كامل شبجاح بن أسلم : ( القرت الرابع أشجرى 5 العاشر الميلادى ؛ العالم فى 
]لیس , 


©#على بن رضوان : ( ۹۸۰ ١٦۱۰م‏ سنة ۳۷۰۱ ٥۳‏ 4ه ) الطبيب . 

© أوتيقيوس : بطريرك الإسكندرية ( ۹۳۹ م سنة ۳۲۸ ه ) : المؤرخ . 

#الجوانى : الۆرخ . 

© أبو صالح الارمنی ؛ الؤرخ . ۱ 

© القاضی أبو ا حسن على بن النعمان : ( التو سنة ۳۷٣‏ ها سنة ۹۸٤‏ م) : 
الفقيه . 

٭ یعقوب بن كلس ؛ المؤرخ ؛ والفقيه » والوزير . 

٭ القاضی الشريف أبو محمد عبد الله العئيانى الديباجى : ( المتوق بالإسكندرية 
سنة ٦۲۷۲‏ ها_سنة 1119/5 م)؛ الشاعر » الناثر » المحدمث » الراوية . 

© الرشيد ادبن على : الشاهر, 

© عمار بن عل الموصلى : صاحب كتاب ( النتخب فى علاج العين ) وهو مسن 


© القاصر : الرسام على عھد وزير ال مستنصر الیازوردی . 
© أبن عزيز : الرسام على عهد المستتصر . 
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© القطامى : الرسام على عهد المستتصر . 

وھی كوكبة من الأساء لطائضة من الأعلام الذین ازدانت ببم ا حیاة الفكرية 
والادبية والثقافية فى العصر الغاطمى . فإذا ما کررنا ما سبق أن ذكرناه من أن هذه 
الاسماء إنما هى جرد أمثلة فقط لا غير ء استطعدا أن ندرك القدر الكبير وا حلیل 
الذى كان هذه القسمة من قسمات مجتمع مصر والقاهرة فى ذلك اين . 


الأزهسر : 

وٹانی الادلة التى نسوقها على عمق وأصالة ا حرکة الفکریة والأدبية فى ذلك 
العصر . هو قيام المؤسسات العلمية العملاقة التى شهدا العاصمة يومشذ 
وبخاصة الأزهر ؛ كجامعة فكرية وثقافية . 

فلقد بدأ كمسجد جامع للمديدة الجديدة ء بدأ جوهر الصقلى فى إنشائه فى 
العام التالى مباشرة للفتعم ولبدء تأسيس القاهرة ء وبالتحديد فى ٣‏ من أبريل ست 
۰ء( جمادی الأولى سنة ۹٣۳ھ‏ ) . وتم بناؤہ وأفتتهم للصلاة بعد عامين فى 
٤‏ من يونيو سنة ۹۷۲م ۔۔( رمضان سنة ۳٣٣‏ هى ) (21, 

وبعد أن حضر اخلیفة المعر لدين الله إلى القاهرة ء بدأت بوادر أولية لاستخدام 
هذا المسجد الجامع فى أداء دور فكرى وعقائدی منسجم مع أيديولوجية الدولة 
ا حدیدۃ . فجلس به قاضى القفساة على بن النعمان فى شهر صفر سنة ٣٦۳ھ‏ 
(سنة ۹۷۵ع) ليمل على الدارسين والجمهور مختصرًا أعده والده فى فقے الشيعة > 
سمی « بالاقتصار 4 . وحضر حلقات الدرس همله جمع عظيم من الدارسين 
والحمھور 7؟؟, فإذا سا توق على بن النحيان فى سنة ٢۳۷ھ‏ . ( ستة م 3 
وأصل عملية التدريس هذه أنعوه القاضى ٢‏ محمد بن التعيان ؟ المتوق سنة ۳۸۹ 
هل ( سنة 5948م ) ۰ 





( سيرة القاهرة : ص ١7١‏ والقاهرة : تاريخها وأثارها : ص ۱۷. 
() اال الغا ؛ ص 777 , 
of‏ 


حتى إذا كان عهد النليفة العزيز ء وتول یعقوب بن كلس منصب الوزارة » 
نجدہ يشير على مولاہ أن يحول هذا المسجد إلى جامعة علمية وفكرية للعلوم العقلية 
والنقلية » الدينية والدنيوية > ولفكر الشيعة على وجه الخلصوص . وأشرف أن 
كلس على ترتیب كل ذلك ٭ فوظف فيه العلماء والقراء » ورتب لحم الاسوال 
والتفقات . 

حتى إذا کان عام سنة ۹۸۸ء: وجدناه قد أستوى جامعة مكتملة الأسس 
والمقومات و * أصبح قبلة للعلماء . . وللطلاب دون تمييز فى الجنس أو اللغة أو 
الطبقة +“ . وأخذ يؤتى ثیارہ فى الحياة الفكرية فى ذلك التاريخ . ولیس أدل على 
أغمية الدور الفكرى الذى آداہ الأزهر ف الحیاۃ العقلیة للقاهرة الفأطمية » من 
ذلك الوقف ألذى وقفه منه صلاح الدين الايوبى عندما أحدث بمعير الالتقلاب 
السلفى # السنى ؟ بعد عھد الفاطميين » إذ أوقف الذراسة ف هذه الجامعة لفتر 
من الزمن (1) » حتى تمكن من تغيير مناهجها وعلومها والقائمين على التدريس 
فيها ! وحتی استطاع أن يجعل من المدارس السنية الى فتحھا منافسًا خطیرا لهذأ 
المعهد العتید ۔ 


دار الممكمة : 

أما دار ا حکمة » فهى تلك الأكاديمية العلمية والفكرية التی أنشأها ا حاکم 
بأمر الله فى مارس سنة ٠‏ م-_( جادی الآلحرة سنة ۳۴۹۵ھ) ؛ فى المكان 
المواجه لمسجذه ‏ ( الجامع الأقمر ) بدرب الفضيرى بباب التبائین . ولقد 
ضمت هذه الأكاديميية فروتًا وأقسامًا للقرآن وعلومه ؛ وللعلوم الذينية ؛ 
وللفلك» والطب » والدحو وعلوم اللغة المختلفة . 


. !؟1١ وسيرة القاهرة : ص‎ ۳٦٣٣ ا اکم بأمر الله : صن 18682 ۽‎ )١( 
: ۳۲ سيرة القا پچ من‎ )( 
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ولقد كانت دار الحكمة هذه تشمل مناهمجها فى بداية عھدھا تدریس العلوم 
الدينية والإفية من وچھتی النظر الشيعية والسنية : ثم اقتصرت فيا بعد على 
الاثجاه الشيعى ؛ تمشيا مع أتجاه الدولة الفكرى ؛ وسيب من إالشكلات التي 
حدثت بين فقهاء مذین الاتجاهين ف ذلك ا مین . 

ولعل من أروع ما ازدانت به هذه الأكاديمية » هى تلك المكتبة التى تعد بحق 
من مفاخر مصر الفاطمية وعاصمتها القاهرة » والتی جمع فيها الحاكم بأمر الله کل 
ما حوت القصور والدور من کتب وجلدات ۽ حتی لقد تيمع فيها من الكتب (مأ 
مير مثله لأحد قط من الملوك » وأباح ( ا حاکم بأمر الله) ذلك كله لسائر الناس 
على طبقاعہم ٩‏ . وقام بوقف قطاع كبير من أملاكه أللخاصة عليها وعلى الأزهر 
وغدد من اللساجد الإشسری . وبذلك » أجريت الأرزاق وألرتيات عل علياء دار 
الحكمة وموظفيها وخدمتھا » ووضعت تحت يد البساحثين والدارسين والنسام » 
اجان ؛ سائر ما بجتاجون إليه من الأوراق والأقلام والمحابر والأحبار. 

وأخیذت هله الأكاديمية تقوم فى ا حیاة الفكرية بذور هأم وعملاف . وبعد 
قيامها بسنوات ثالیة ( سنة ٣٤٤‏ ه_سنة ۱۰۱۲م) ء أخذ علماڑھا المتخصصون 
يحضرون إلى مجلس ا حاکم فى القصر للمناقشة والمناظرة وا حدل والمدارسة » کل 
جماعة متبخصصة ف فرع من فروع العلم على حدة 3 وکانوا جیما يعودون وقد خلع 
عليهم ا حاکم ومنحھم العطايا وأغبات ؟. 

فإذًا علمنا أن دار الحكمة هذه قد أقردت فيها للنساء الدارسات جالس 
خاصة بهن ء وأضفنا إلى هذه الحقيقة الحهامة ذلك الدور الكبير الذى قامت به ف 
میدان الدعوة الفاطمية ء بل والسلطة السياسية باليمن » زمن الخلیفة المستلصر > 
السيدة الخحرة الملكة : أروى بنث أحمد الصليحى ؛ ؛ والتى كانت حاكمة وداعية 
من دعأة الفاطميين باليمن ۰ بل ومشرفة على توجبه الدعأة فى هذه الماطقة وما 





ء۲٦٢۴ وا حاکم بأمر أله ذا ص ۱۰ء‎ , 68 > ٤6۸ واجع خحطط المقريزى : جس۱١ عي‎ )١( 
.۳۹٢۳ ا ۰ 3٭۳.‎ 


ت 


يليها من الجنوب الشرقی ہ والتى بعسث إليها المستنصر بالكثير مسن الرسائل ۔ 
(السجلات) - الس ترز دورھا جذ! وتزكيه ‏ إذ! وضعنا هذه الحقيقة ۲ الاعتيار 3 
أدركنا أن الدعرة الشيعية الفاطمية » فى نظرتا للمرأة ودورها » إنما كانت تفرق 
بين نوعين من النساء : 

أوفيا : ويشمل أغلبية النساء ؛ اللاتی يتخذن من مؤهلات الأنوشة سلاحًا 
يضمن به وسائل العیش والراحة والرفاهية فى هذه الحياة » وهن 3 أرباب ا حجال » 
ایبات المخدرات ء اللانى تتفق فى النظرة إليهن الدعوة الشيعية الفاطمية » ف 
عصرها مع النظرة الشرقية التقليدية بوجه عام . 

وثانيهما : ويشمل الْمَلة صن النساء اللاتی جلسسن ف دار ا خكکمة درس 
والتفقه وتحصيل العلوم » أو الشرطن فى سلك الدعاة والبشرين والمنظمين 
السياسيين ء أو اضطلعن ہمسشولیات سياسية وإدارية فى جهاز الحكم ؛ كبا 
حدث للسيدة ا حرة الملكة ۶ أروى بنت اد الصلیحی ٤‏ ء آلتی یتحدث عنھہا 
المستنصر فيقول : إننا ۸ أخرجنا إياها من زمرة ربات ا حجال إلى سياسة الدولة 
وتقديم الرجال ؛ ما مم ور إييانبا » ونيتهسا وإيقائبا > وأنها بالزهد معروفة : 
وبالتقى موصوفة » فاستحقت ما خولناھا : وقامت بشكر ما آنلناھا » ورعت 
أحوال المؤمنين رعایة الدعاة » وسلكت فى تربيتهم مسلگا قارب مسلك 
الهدأة! ۲۱. 

ولقد بلغ من أعمية هذه الأكاديمية العلمية والفكرية » ومن اهتيام ا حاکم بأمر 
الله بها ء وتركيز ا مهد الفكرى للدولة فيها » أن ذبل دور الجامع الأزهر بجانبھاء 
حتی وجدنا فى سجل الوقفية الى وقف بها الحاكم بعض أملاكه بمصر والقاهرة 
على هذه إلذار ۽ والأزهر ؛ وېعض للساجد الأخرى ء والذى حوی تفاصيل 
المنصرف على الأزهر ؛ وجدنا فى هذه التفاصيل كل ما يتعلق بالأزهر کمسجد 
جامع » لا کجامعة علمية وفكرية ؛ كا کان فى عهد اخلیفة العزيز ". 
(١)السجلات‏ المستنصرية : ص الا , تقديم وتحقيق د . عبد المنعم ماهد ط . القاهرة ٤٥۹٠م‏ . 
() راجع نص هذه الوقفية فى ذيل كتاب ( ا حاکم بأمر الله ) ؛ عن ۳۹۰۔۹۳ . 
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وإذا كان الأزهر » كجامعة فكرية » قد تعرض للإغلاق المؤقت مسن قبل 
صلاح الدین الأيوبى ء بعد زوال النظام الشيعى الفاطمى » فإن دار الحكمة هذه 
قد تعرضت للإغلاق الدائم والمؤبد من قبل الأيوبيين . بل لقد أغلقها الأفضل بن 
بدر اجان » فى عھد نفوذ الوزراء وا جند ء وحفوت صوت العقل والفكر » فى 
مرحلة أضمحلال الدولة الفاطمية , ثم أعيدت مرة أخرى فی زمن الخليفة الآمر 
بأحكام الله فى ربيع الأول سنة ٦١۷‏ ه.. ( سنة 1175م) فى مكان آحر غير مقرها 
الأول : ہجسوار القصر الشرقسى الكبير 21 » ولم تزل عامرة حتی زالت الدولة 
الغاطمية . 


المكتبانت : 

وشالث الأدلة التى نسوفها على عمق الخركة الفكرية وأصالتها فى مصر 
الفأطميسةء يتمثل فى تلاك المكتبات الى جمعھا الماطمیون ء وبذلوها للعلماء 
والمتعلمين + والسى اعترھا المؤرحوت السلفیون ء المعادون للماطمیین » إحدىق 
عجائب الدنيا فى ذلك الحين ء ١‏ لأنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم 
من السدار الٹی بالشاهرة » . فإذا علمنا أن قائل هذا هو المؤرخ الأيوبي المعادى 
تلفاطميين المعروف بأبى شامة + وأنه قد قال هذا القول قبل أن پدخل ا تتار بغداد 
فیخرہوا مكتباتها ہما يقرب من المائة عام » علمنا عظم هذه الثروة الفكرية التى 
اشتملت عليها مکتبات القاهرة فى ذلك العاريخ » حتی قل إن مكتبة القصر 
الفاطمى و جنھا ‏ عند ما حكم صلاح الدین الايوبى 5 وبعد أن تہب منها الكثير 
زسن الشدة المسعتصرية » 9 كانت تحوی ألفى ألف وستائة ألف كعاب ( أى 
٢ ۹۰۰,۰‏ كتاب ). 


(4) خطط المقريزى : ج ؟ )ا ص 112 . 


ار 


فإذا أردنا أن نعلم أبعاد قول المؤرخين بأن الفاطميون قد جعلوا مکتباتہم مبذولة 
لساثر الناس سن سائر الطبقات > وكيف تغليوا ۽ عن طريق قسم النسخ الذى 
أقيم فى دار ا حکمة ء على عقبة انعدام الطباعة فى ذلك العصر » وقلة عدد نسخ 
الكتاب المخطوط ؛ فإنه يكفينا أن نعلم أن هذه المكتبة قد ضمت من كتاب تاریخ 
الطيرى ١,۲۰٢‏ سخة مخطوطة > إجداها بخط محمد بن جرير الطبری نفسه ع 
وإحدى نسخ هذا الکتاب قد اشتراها الخليفة العزيز بياثة ديسار . . وأن كتاب 
#العين 4 للخلیل بن أحمد كانت له فيها شلاٹون نسخة > إحداھا بخط الولف . . 
وأن 8 حمهرة بن دريد ٤‏ كانت ھا فيها مائة نسخة . . كبا کان فى هذه المكتبة ہ من 
الكتب الكبار . . ما يشتمل ككل كتاب على خسن أو ستين مجلدً! ؛ . . وأنه قد 
كانت غذہ المكتبة 8 خزائٹھا في القصر 1 مرتبة البيوث 1 مظسمة الرفوف ٠‏ مشهرسة 
بالمعروف 4 . . وأنه بعد مرور مس سنوات على زوال الدولة الفاطمية » وف سنة 
۷۲ ه. ( سنة ۱۱۷۹ع) ء وبعد أن مورست فيها أعمال السلب والتهسب: من 
قبل اجنود * الخز » والأتراك » وتحت إشراف الامیر بہاء الدين قراقوش ١‏ وهو تركى 
لا رة له بالكتب ء ولا دراية له بأسفار الأذب 4 + وبعد أن احعال عليه الدلالون 
والسماسرة ء فأوهموه أن « هذه الكتب قد عاث فيها الث . , ولا غنی عن تہویتھا 
ونفشمها . . وكان مقصود دلا ی الكتب أن يوكسوها ويخرموها ويعكسوها ؛ ۰ حش 
تقول إليهم بأبخس الائمان ؛ بعد کل هذا الذى حدث هذه المكتبة طوال مس 
سٹوات »۽ ينقل أبو شامة عن عباد الدیسن الكاتب 3 محمد بن حمد الأصفهائى 1 
الؤرخ » صاحب ( البرق الشامى ) » أنه رأى * خزائٹھا مشتملة على قريب مائة 
وعشرین ألف جلدة » مؤبدة من العهد القديم مخلدة ؛ وفيها بالخطوط المنسوبة ما 
اتةه الأيدى + واقتطعه التعدى» وكانت كاليراث مع ياء الايتأم + يتصرف 
فيها بشرہ الانتهاب والالتهام + ونقلت منها ثمائیة أحمال إلى الشام ! 4178 


)١(‏ کاب الروشتين : جب أ امل 81 ۸:٭ > ۸1 ٦۸۷‏ . واتماظ الفا : من 
YA‏ 
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قإذا علمنا أن بقايا هذه المكتبة » مثلها مثل بقاياً فصور الفاطمیین ء قد طلت 
معروضسة للبيع مدة عشر سنوات ٠»‏ أدركنا عظم هذا الصرح الفكرى الذى بنته 
مصر الغفاطمية » وضداحة ا۔لحسارۃ العی أصابته عندما زالت هذه السدولة مسن 
إِلُوجود . 


فن الكلمة : 

وراسع الآدلة على عمق هذه الحركة الفكرية والأدبية وأصالتهسا فى مصر 
الغاطمية » ذلك المستوى الذى بلغه النثر الأدسى » ووصلت إليه كتابة الرسائل » 
وجودة صناعة الإنشاء تحت إشراف عدد من الأدباء والعلیاء الذین أشرفو! وقاموأ 
ہالعمل ف دیون الإنشاء ء من أمثال أبن الخلال والقاضی الفاضل > وغيرهما من 
الذين تولئا عمل هدا الديوإن . 

ونحن إذا أردنا أن ندرك ء فى إيجاز » المستوى الأدبى الرفيع !لڈی وصلت إليه 
هذه ١‏ الصداعة ؛ الأدبية ء فيا علينا إلا أن ثقرأ حديث القاضی الفاضل عنها › 
ون قصته معھا 3 عندما یقول : 

إنه قد # كان فن الكتابة فى زمن بشى عبید ( الفاطميين ) غضًا طريًا . وکان لا 
يخدو ديوان المكاتبات من راس يرأس مكانا وبيانا » ویقیم لسلطائه بقلمه 
سلطاناء وكات من العادة أن كلا من أرباب الدواوین إذا نشا له ولد وشدا شيئًا 
من علم الأدب 3 أحضر إلى دیوان الکاتبات یتعام فن الكتابة ء ویتدرب ویری 
ویسمع . . فأرسلنی والدى » وكان إذ ذاك قاضيًا بثغر عسقلان ؛ إلى الديار 
المصرية فى أيام الحافظ » أحد خلشاٹھا » وأمرنى بالمسير إلى ديوان المكاتبات . 
وكان الذى يرأس به فی تلك الأيام ٠‏ رجلا يقال له أبن الخلال . فليا حضرت 
الديوان ؛ ومثلت بين يديه » وعرفته من آنا وما طلبى ٭ رحب بی وسهل ؛ ٹم 
قال : ما الذى أعددت لفن الكتابة من الالات ؟ فقلت : ليس عتدى شیء سوق 
أنى أحفظ القرآن العزيز وكتاب الحياسة . فقال : وفى هذا بلاغ . ثم أمرنی 


امن 


بملازمته . فلا ترددت إليه » تدربت بين يديه . ثم أمرنى بعد ذلك أن أحل شعر 
الحياسة » فحللتہ من أوله إلى آخره + ثم أمرنى أن أحله مرة ٹائیة فمطلعه ۶۶2۶۰. 

و إذا كاتست الرمسائل الستة والسشوث + الى ضمها كثاتب ( السجلات 
المستنصرية ) > إنما تقدم لنا لموذسًا لحودة 3 فن الکتابة ٤‏ التثرية فى ذلك الحصر ١‏ 
فإن الأمر الذى لا شك فيه أن الشعر العربى فى مجتمم القاهرة الفاطمية قد بلغ 
درجۃة من اشرفة والحذالة تستحق الدراسات الفصلة ؛ فى غير هذا لكان ء 
وتستوجب منا هنا وقفة سریعة تعطى فيها النياذج الصغيرة والحیدة الدلالة على 
صدق ما نشول . 

فالشاعر أبو امعا ی عبد العزيز بن ا۔لحسین بن الحباب يتحدث عن السيوف ٤‏ 
فيقولك : 

وین عجپ أن السّمُوفَ لديم تحيض دماء ء والسيوف ذکوڑا 

وأعجب من ذا اتا فى ك٠‏ ساج ناڑا » والأكف بحور! 


کہا خلف لدا سخریة شعرية لاذعة من طبيب لم يحسن علاجه من ا حمی التى 


اصايته ؛ فيقول و 
طس ی رات تق بین عساقیضی وبي 


ا اہ قرَّد لها الشيات بنسختین 
وق ما پشس٢دہبر‏ لطیسف سكام عن #7 سنال أو # یں ۹ 
وکائست نوبسةً فى كل يوم فصكرها» بحذق » نوبتين 1° 


() کتاب الروضتين : جہ ١‏ ص ۸۷ AA‏ 
( المصدر السابق ج ا + ص ۶٣٦۳.۔‏ 517 , 


+ 


گیا کان للشعر الغدائی فى جالس التهو والطرب والصفاء بالقاهرة فى ذتك 
اهتبر + مكان رحب وموقع جميل . وهذه جحارية جيلة حسناء أشتراها من بغداد 
میم ابن الخليفة المعر لدين اللہ » وعاشت فى القاهرة » بعد أن خلفت ها حبيبا 
عاشقا فی بداد . فإذا كانت إحدى الليال ۽ غنت للأمبر فى مجلس طربه شع 


قالت فيه : 
ہے لد n‏ ا 3 
وبَدَا له من بعد ما انتقل افوی يرق تالق من هنالمسانه 
تمدق ستاشیة الثواء ؛ ودولة صعب الذرى مت تم أركانه 


فبدا لينظرٌَ كيفف لاح ء هلم بطق نظواإليه وشسدة أشجسائه 
غالداژ ما اشتملث عليه ضلوعة ‏ وا اڈ ما سمحت به أجفانه! 
حتی إذا طرنب الام 4 وسا طا ماذاترید ۽ طلبت مئه السماح بن يغنى هذا 
الشعر فى ربوع بغداد۔ وبعد وجوم + اُجاہہا إل طلبھا ء فيا کان منها عندما أقتريب 
ارکب من بغداد إلا أن غافلت حراسها وعربت إلى حيث ابيب العاشق ! . 
ولولا ا خرص على الایجاز الذى یضرضه حیز هذه الدراسة ؛ ثقدمنا سن شعر 
القاهرة فى ذلك العصر الشماذج العديدة والجيدة الى تعکس المستوى الرفيع الڈی 
بلغه الشعر يومها ء على يد كثير من الشعراء الذین سبقت إشارتدا إل أسياء 
عو اعد # ظ 
وإذا كانت هذء الأدلة التى سقناها هنا على أصالة الحركة الفكرية العربية فى 
مصر الفاطمية :۽ إنما تجہد أبعاد عذھ اخحركة طول وعوشا وعمقًا ء فإن هتاك 
ملاحظة نود أن نختم با هذه ال جحزثیة من جزثیات هذه الدراسسة » تتعلق ہمدی 
شمول هذه اخیاۃ الفکریة العربية لكل الموإطئين ء الذين سكنوا الساصمة يومكذ 
بويجه خاص »> أو قطتوا مصر يومها على وجه العموم . وبمعثى مباشر : صل 
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كانت هذه الحياة الفكرية شاملة للمسلمين والأقباط؟ أم كانت قسمة للميجتمع 
المسلم فقط من دون المصريين المسييحيين ؟ 

ونحن نستطيع أن نقطع ف الإجابة بأن هذه الحياة الفكرية ا خصبة والغنية ؛ 
إنيا كانت قسمة للمجتمع المصرى بأكمله . وذلك » لأن عملية « تسرب ١‏ هذا 
المجتمع ؛ كانت قد تمت تمامًا » واكتملت ملاعحها فى القرن ‏ العاشر الميلادى ء 
حٹی کان رجال الكنئيسة القبطية يضطرون إلى وضع كتاباتهم باللغة العربية »لكي 
يغهمها أعل دیٹھم . 

وقد كان أكبر عامل فى انتشار الثقافة العربية فى مصر » بلك الدرجة الناجيحة 
التى لم تبلخها سابقتها الحلينية ؛ هو نزوح العرب الرحل إليها ؛ نزوحًا تدریجیّا 
واسع النطاق ؛ واستقرارهم بها 27 . 

وبذلك » نستطيع أن نقول : إن قيام القاهرة كعاصمة للخلافة الفاطمية › 
بعد أن كانت مصر جرد ولاية عباسية أو أموية » إنیا کان مرحلة هامة من مرااحل 
تعميق عملية التسريب التى كانت قد تمت بالفعل . ومن ٹم ۽ فإك ۔حرکةھ مصى 
الفكبرية الى نتمحدث عنهسا ؛ إليا كانست من العمق والأصالة والشمول لکل 
سكانبا » بحیث يمكن أن نعتبرها إطازا قوميًا ساهم مساهمة قوية فى بلورة 
الشخصية المصرية العربية منذ ذلك ا ین . پل لقد كانت هذه الرحلة من مراحل 
تاریخ مصر » هى الإيذان بنضج الشخصية العربية لمصر ؛ بعد أن فتحها العرب 
المسلمون قبل هذا التاریخ بعدة قرون . 


)١(‏ جورج كيرك ( موجز تاريخ الشرق الأوسط ) : ص ۳۷ . ترجحمة عمر الإسكتدرى ط. 
الألف کتاب, ومحمد عبارة ( فجر اليقظة القومية ) ؛ ص ۱۷ء ۱۷۵ ط . القاهرة سنة 
RY‏ 
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الفصيل اُخامش 


لوول الفاطي: قعص 





© دراسة لھا « الدولة ؛ الفاطمية الذى حكم 
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¥ 


گصاز الول الفا 


على الرغم من أن نظام الشوری الإسلامى ؛ الذی أشاد به القرآن الكريم ؛ فيا 
يتعلق بالإدارة السياسية وطریقة اختیسار الحکام ؛ والبت فی معشسلات الأمور ع 
والذى طبقه المسلمون فی عصر الخلفاء الراشدين » على الرغم من أن هذا النظام 
قد تحول إلى حرق مزقة على يد الدولة الأموية : ثم على أيدى العياسيين : حینم 
أصبم الأمر 3 ملكا ؛ ونظامًا ملكيًّا » وافترق معناہ ومبثاه عن معنی « ا خلافة ؛ ء 
ومہناھا'٭؟ » وعلى الرغم من أن الكثير من فسات النظام الملكى المعتمد على 
الورائة والاستبدادء قد شابت نظم ا کم الإسلامية فی هاتين الدولتين : فإننا 
نستطيع أن نقول ؛ إن القاصدۂ التی قامت عليها نظرية د الإصامة ٤‏ عند الشیعة .۔ 
والفاطميون أحد ثياراتها الفكرية والسياسية . إلها مثل أوضم تجسید هذه النظرية 
الإقطاعية الشهيرة عن 3 اطق الف ؛ والتفو يض ؟ الممنوس للومام من قبل الله 1 
والذى لا يحده ولا پقیدہ المحكومون بأى نوع من ا حدود أو أى قدر من القيود . 

فلقد کان الإمام لدى هذه الفرقة الإسلامية » السى تأشرت كا » وفى هذا 
الموضوع بالذات ٠‏ بالتراث الإقطاعى للأكاسرة الفرس الساسانيين ؛ إنها يصير 
إماما تبعًا للوصية التى أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جدهم على بن 
بی طالب» والتی تسلسلت وإنتقلت ؛ بالخلول تارق ۽ والتسجسد آخری ؛ فى تسل 


(١)ابن‏ خلدون : المقدمة ص ۱٦١‏ ط . القاهرة سنة ۱۹۰۱ء. 
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حتى وصلت ۔ لدى الفاطميين ۔۔ إلى عبيد الله المهدى ڑ ٣-۹۰۹‏ ۹۳م ۽ ۲۹۷- 
۲ ه ) : أول خلفائهم بالمغرب : ثم القائم ( ۹۳٤‏ ۹٤۹م‏ › ۳۲۲ 
٤ھ)‏ ء ثم المتصور ٩(‏ ٤۹۔۲٥۹‏ م ء ٣٣٣۔٤١‏ "اه ) ثم المعز لدين الله 
الذى امد الاه عاصمة > ومصر مركا هذه الخلافة ال الإسياعيلية 
الفاطمية . 

ولیس معنى ذلك » أن جھاز الدولة الذى عرفته مصر لم يكن يعرف التسلسل 
الوظيفى » ولا أنه كان فرديًا بشکل مطلق » وضيق الحدود والإطار . وذلك > لان 
ترامى أطراف الدولة ء واتساع المهام الداخلية والخارجية أمامها ء قد فرضا عليها 
السير فى الطريق الطبيعى للسياسة والإدارة والعسكرية . 


الجهاز السياسى والإدارى 
شهدت مصر نظامًا سياسيًا وإدارپًا : معقدًا ومتشابكا ا ضم جھاڑًا سیاسپّا 
وإداريًا عل فى عدد من الدواوين ( الوزارات ) > أهمها : 
أ -ديوان الإنشاء والمكاتبات . 
ب ۔ دیوان اليش والرواتب » وكان قاصرًا على الموظفين المسلمين . 
ج دیوان الجهاد ء وكان خاصا بالأساطيل البحرية » حربية كانت أم مدئية . 
د ديون المجلس » وكان ختصّا بالمراجعة على الدواوين الأخرى . 
ہہ دیوان النظر » وكان غتصًا بشتون الأموال . 
و ۔ دیوان التحقيق ؛ وکانت اختصاصاته هى المقابلة على الدواوين المختلفة . 
ز ۔ ديوان الأوقاف والأحياس . 
ح۔ دیوان الواریٹ والفرائض ٠‏ 
ط . دیوان الصعید : وکان مختصًا ہمصر العلیا . 


٦ث‎ 


ى ‏ ديوان أسفل الأرض ٠‏ وكان مختضًا بالوجه البحرى . 
ك دیوان الٹغور » وکان ختصا بالموانى البحرية والنهرية . 
ل.قاضي القضاة » وهو بمثابة وزير العمدل: ومن خلفه قضاة اللواحی والأقاليم . 
م ۔داعی الدعاة » وكان بمثابة فيلسوف الدولة » والقائم على نشر أيديولوجيتها . 
ن_المحسب ؛ وکائٹ له الولاية فى كدر من أمور التجارة الداخملية » والنظافة › 
والعنظيم العمرائى » والإشراف على مراعاۃ الأتصلاقيات التي استشر الجتمع 
عل احترامها . 
س ۔ دیون الشرطة ٦‏ وکانت مقسمية إلى الشرطة العلا 3 وتختص بالقاهرة 3 
والشرطة السقفل ؛ لمديئة مص "° 
كبا عرف النظام السياسى للدولة الفاطمية منصب ‏ الوزارة ٤‏ » وكان الوزير 
بمشل الرجسل الشانی فى الدولة » بعد أمير المؤمنين > وله الإشراف والتنفیذ 
والتفویض ف كل ما يتعلق بسائر الدواوین . 
کہا عرف هذا النظام السياسى كذلك 5 السلاطين ؛ + 81 الملوك ؛ ٤‏ السذين 
بوليهم ا خلضاء حكم إقليم من الأقاليم . وقد کانوا يحملون هذه الألقاب 
الفخمة » أو يقتصر على تجرد تلقيبهم بسالعمال وإلولاة تبحا لشأءهم ولشأن ذلك 
الإقليم » وتبعا لما عليه ا خلفاء من قوة أو ضعف . 
أما عن العلاقة بين كل هذه الأجهزة والرعية من جائب ٠‏ وبين أمير المؤمنين 
من جالب أخمر ء فإنئا نستطيع أن نلشخصها فى أنه قد كانت للخلیفة حقوق قبل 
الملوك والسلاطین والوزراء والولاة ومديرى الدواوين والرعیة بأكملها . وكانت هذه 
الحقوق تتمثل فى السمع والطاعة فى کل شىء من جاليها . کہا أنه لم يكن للرعية 
أية حقوق على هؤلاء ا خلضاء !! وكان على الرعیة أن تطيع وأن تعطی » وعل 





. ۴۱٦ وأتعاظ الحنفا : ص‎ . ۳٣٤۳۲٣ احاکم بأمر الله : مس‎ )١( 


i 


الوزراء أن يدبروا السياسة وأن یتولوا الحباية للأموال من الرعیة » وعلى العيال هم 
كذلك أن يقوموا بالجباية للأموال من الرعیة . أما الملوك » فلقد كان لهم تدہیر 
السياسسة فى أقاليمهم ء والطاعة لأمير المؤمنين . وداعی الدعاة حميد الكرمانى 
يلخص هذه القضية بقوله : 8 إن طاعة اليمام جامعة للملوك والرعسايا » والرعاپا 
تجمع الإعطاء والطاعة » وإن الوزير بجمع السياسة والحباية ء والحباية جامعة 
للوزراء والعمال ٭ وإن اللك يجمع الطاعة والسياسة » والعامل مج اسلمبایے 
والإعطاء : و إن الإعطاء امع تللعيال والرعایا ؛ و إن السياسة مشٹرکۃ ۾ , 


اهاز العسكرى 

کہا شهدت مصر نظامًا عسكريًا : تمثل فى الجيوش القبلية والمملوكية المجلوبة 
من بلاد غير عربية » والتی لعبست دوڑا كبيرا فى فتوحات الضاطمیین » ثم آل بها 
الأمر إلى السيطرة على مقدرات هذه الدولة وتحويلها إل شكل فارغ بلا مضمون › 
کا سيأتى فیما بعد . ۱ 

ولقد كانت طيقات رجال اخيش الفاطمى > تتدرج فى مراثب ثلاث : 

أ الأمراء » وهم بمثابة مقدمى اليوش . 

ب . خواص أسثليقة ؛ وهم رؤساء -حرسه ا خصوصی . 

چ طوائف الالجناد المخمافة . 

کا كان يطلق على قائد اخيش لقب الإسفهسلار؛ » وهو اصطلام عسكرى 
يتضح معنا عندما نعلم أن مقطعه الأول : ۶ إسفه » هو كلمة فارسية معناھا : 
مقدم 3 وأن مقطعه الثانى والاأخير . 8 سلارة هو كلمة تركية معنأها : عسكر + 
فهو إذن مغدم العسكر وقائد اليش . 
)١(‏ ال حاکم بأمر اللہ : ص ۴۳۲۸ء ( قلا عن كتاب ( راحة العقل ) مید الدين الکرمانی : ص 
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ولقد کانت طوائف المند > التی إعتمدت عليها الدولة الغاطمية فى فتوحاعہا 
والتی شاركت كذلك فى الصراعات الداخلیة التى شھدتہا فى عصر اضمحلاما 
كثيرة ومتعددة بتعدد القبائل المغربية والدواحی والأقاليم التی امتد إليها نفوذ 
الفاطميين . فهناك أجناد من كل مسن 7 کتاسة ٤‏ و ١‏ معمورة ٤‏ و ۸ زويلة ؛ ؛ وهى 
قبائل مغربية . وهناك كذللك ‏ البرقية » » نسبة إلى منطقة برقة . وهناك الأجناد 
االروم٤‏ و + الترك ٤‏ و * السديلم ؛ و ١‏ السسودائيون ٠ ٤‏ السبة إلى هذه الأجداس . 
وهناك كذلك ہ الجودرية ؛ » أتباع جودر » وہ العطوفية » ٠‏ أتباع عطوف : 
و#اليانسية » + أتباع يانس » وكذلك « الوزيرية ٤‏ و 3 المحصودية ٩‏ و ١‏ الباطلية ؛ 
و#المنصورية ؛ وغيرهم كثير . 

وإذا كان اليش الفاطمى » الذى فتح مصر + قد بلغت عدته مائة ألف 
مقائل ؛ فإن ا خحروب الى ظلت قائمة بين الدولة المدیسدة وأعداٹھا النارجیین : 
قرامطة کانوا آم عباسيين أم صليبيين ؛ قد احتفظت لهذ! ا یش بالكثير من النفوذ 
وا خحجم الكبير ۽ عقي جام وفيت أسلمث فيه الدولة الفاطمية روحها للشوة 
والجندية التی أحذت تتحكم فيها منذ أن تول بدر الما ی السلطة والسلطان ؛ 
زمن اخُلیفة الستلصر سنة ۱۰۷۶م ۔ سلة ۸٦ء‏ هد . 

ولقد بلغ تعداد اج یش الفاطمی ٤‏ زمن سلطان ؛ الوزير ٤‏ طلائع بن رزيك 3 
الذى لقسب نفسه بلقب ة الملك الصالح ٢‏ ؛ حسپ رواية القریزی ٠٠٠٠١‏ ر١۷‏ 
جندى + من بیٹھم ٠٤,۱٠۰۰‏ من الفرسان . وذلك : غير القوة البحرية التی 
بلغت أحيانًا ٠١ ١‏ قطعة خاصة بالقصال وا حیش ٠‏ وذلك غير خمسين مركبًا بحري 
مدئيًا كانت مملوكة لأمير المؤمتين ”۲۷. 


(١)المصدر‏ السابق : من ٣۳۲۔٤٣۳‏ . وكتاب الروضتين : ج١‏ ۽ ص ٦٥۸‏ . وتاریخ 
العرب 1 جا ع ص ۷۲ء 


٦۸ 


الفصبل السأاوس 
عر تال با اتد 


دراس عن مغزى تصرفات ال حاکم بأمر الله . 
: ذا كانت تعشی المراسيسم والقوانين الشى 
صدورها »> تلك التى اہمه اليعض ها 
بالمرض واخحنون . ف ۱ 00 
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ونحن نعتشد أنه لا يمكن لعين الباحث أن تتصفم صراصل حيساة مصر 
الفاطمية » دون أن يسترعى إنتباهها تلك القسمات التی ميزتها فى عهد ا حاکم بأمر 
ألله ( ۹۹٦‏ - ٢۲؛‏ ۱ . کہا لايمكن الكتابة عنها ء إلا إذا تناولت هذه الصفيحة 
من حیاتہا بالدرس والتقييم » خصوصًا أن شخصية ا حاکم » وأسلويه ف إدارة 
شٹون ا حکم » والمراسيم الشهيرة الى أصدرها > وألتى عاد فألغشى بحضا منها : 
كل ذلك قد جعله فى أذهان الكثيرين شخصیة غامضة وشاذة ومهوشة التفكير . 

ولقد تراوحت وجهات نظر اللؤرخین والباحثین حیال هذه الشعخصية ما بين 
أعتبارها مصابة بشرب 3 من ضروب المالنخوليا » وفساد التفكير ٠ ٤‏ کیا ذهب إل 
ذلك یی الأنطاكى فى تاره والئویری صاحب ( عہایة الأزيب)» وإل أنه کان 
مصابًا ۶ بجفاف فى دماغه 4 » کا ذهب إل ذلك الشریزی فى حططه ؛ ول 
أعتباره مجنونًا 4 ولكن مصلحا كذلك ؛ أو ملسا ٤‏ ولكن على طريقته اخخاصة » 
أو مكافسًا للانحلال 1 الشامل الذى سرى إلى مجتمعه يقوإنين بوليسية صارمة > 
وأحيانًا غر ية شاذة 8 (21. 


( اچم أراء الائطاکی › والنویری 5 ومپللر ۽ وٹوزی ف كتاب ( ا حاکم بأمر الله ) حمل 
۷ں ۷۳٣ YA ¢ N COTA‏ 


"٢‏ ۷ا 


ونحن نرى أن شخصية ا حاکم بأمر الله » شخصية تاريخية قد أصاہہا الكثير 
سن الظلسم والتعسف ف التفسير والتحلیسل ؛ من قبسل الكثير سن المؤرخون 
والباحثين . ہل ونرى أن هذا الظلم قد السحبت أذیاله على القاهرة ومصر ء فبدت 
فى ثوب من السخریة والاضطراب + وجو من الإلجراءات التى لا رابط لأ ولا منطق 

ورأءها » خلال ۂ فترة حکم هذا الخليفة التي إمتدت ربع قرن من الزمان ٠‏ و 
قشم كانت لوقفتنا هذه عند هذه الصفحة من كاب حياة مصر أهميية کبری 
للإنصاف وجلاء حقیشة الأحداث وا مراسہم التى وقعت وصدرت ف تلك 
السٹوات , 

وحن تنعتقد أن رڈ تیب اُحداث هذه المترة ء والنظر إليها على ضوء أيديولوجية 
الدولة الفاطمية , ل ضوء الأحداث الشی عاصرتها : ومن خلال مراعاة 
العلاقات المتشابكة والمعقدة الدى تقوم عادة بين القوانین والمراسيسم وبين البیتة 
والأحداث والأشخاص والصراعات : هو المنهسج الكفيل بتبدید ا جمزء الأكبر من 
الخموضن والغرابة والاستخراب نمی سیب القاریء عند ما تذفع إليه أسعدأنث هذه 
السئوات ركامًا ختلطًا دولیا ترتيب أو تبويب أو تفسير . 


شخصیة ا خاکم . . والصحدیات التى واجھتهہ 

۱۳ هل‎ ۳۷۵٣ من ربیع الأول سنة‎ ۲٣ فا حاکم بأمر الله » الذى ولد فى‎ 1١ 
من أغسطس سنة ۹۸۰م) ء كانت ثبدو عليه مدذ حداثة سنة مظاهر التفوق‎ 
والذكاء وقوة الشخصیة ؛ وقسيات الإنسان المتميز عن الأشباه والأقران . وكان‎ 
صاحب اهتيامات ثقافية وفكرية مبكرة ؛ لا فى جال الفلسفة والتشيع والفلك‎ 
والتنجيم فقط ء کا اشتهر عده » ہل وف جال الصذوق الأدبى للشعر والثشر‎ 
.۲۷۶ والمشاركة فى جالسها وخالطة أعلامھر فى ذلك اين‎ 
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۲ ولقد كانت نحلقة ا حاکم بأمر الله تساعده كذلك على اللإحساس سأنه 
شخص عتمیز عن الآخرين » وتؤكد لديه هذا الإحساس . فلقد وصفته الروايات 
المعاصرة له : فقالت : ١‏ کان منظرہ مثل الأسد . وعیناہ واسعتان شهلاوان 
(جخالعط سواد عينيه زرقة )- وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظم هييت . وکاب صوثہ 
جھبا عرفا .. ولقد كان جماعة پعمدون للقائثه فى مور تضطرهم إلى ذلك + فاد 
أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا منه » وفحموا عن خطابہ ! 5106 . 

۳ وعندما بويع هذا الصبى المتفوق ء اہن الأحد عشر عاما » با خلافة فی ۲۸ 
من رمضان سنة ۳۸٦‏ هد ( سنة 443 م ) ء وجد نفسه وأقعًا حت أسر شدیذ 
وثقيل پٹمثٹل فى سلطة + برجوان ١‏ الصقلبى ء الذى تقف خلفه الالجناد الصقالبة 
وہ اسن بن عمار ٩‏ زعيم قبيلة كتامة ٭ الذى تشد من أزره جنود كتامة الأشداء 
الكثيرون : وذلك بالإضافة إلى تفوذ ثالث الأوصياء » قاضى القضاة محمد بن 
الان » والذى كان أقل هؤلاء الثلاثة سلطة وسلطانًا . 

ولیت الامر قد وقف عند هذا الحد . ہل لقد شهد ا حاکم احتدام الصراعات 
القبلية » وائنزاعات القائمة على المصالح المأدية بين کل من 8 برجوان ؛ و # ا حسن 
ابن عبار » . وتجاهل القريقان وجوده كأمير للمؤمنين . وانضم إلى * برجوان 4 كل 
الناقمين على قبيلة کتامة من أمشال ؛ ہدجوٹکین 4 » و 3 اہن الصمصامة ٠‏ . وقبل 
أن يمر عام على تنصیب الحاكم خلیفة » وصلت ا حرب الباردة بين الفريقين إل 
حرب سأخنة > دارت رحاھا بالقاهرة فق شعبان سنة ۳۸۷ هال ( نة ۹۹۷ ۶ ا 
وهى ارب التى انتهت بہزیمة كتامة » وعلو نجم 9 ہرجوان ؛ والصقالية ء 
واستبدادهم بكل أمور البلاد . 

٤‏ - ولقد تصرف 8 برجوان ٤‏ بإزاء الحاكم ۰ بعد أن خلا له ا جو أو خیل إليه 
ذلك » تصرفات إذت مشاعر الخليفة الشاب » وجرحت كرامة الفتى الذى 
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يستشعر فى نفسسه التضوق الذاتى » فضسلا عما تمحه إمارة المؤمنين » والبيعة 
بالخلافة » وصلاحیات « التق الى ٢‏ ء مسن شحنات عزة وكرامة » تجعل من 
تصرفات 3 ہرجوان٤‏ معه مواد متفجرة وحارقة تنتظر اشععال الفتيل . 

ویکفی أن نعلم أن 8 ہرجوان ٩‏ قد حجب ا حاکم فى ذه الفترة عن الناس > 
وقطع صلته بجهاز الدولة » وصيره معزولاً في قصره . ولقد بلغ الحاكم عنه أنه 
يلقبه 9 بالوزغة > الصغيرة ۔( ألبية ) وبلغ به الاستهتار والتعالى حا جعله یتوجه 
إلى ا-لحاكم راكبًا وثائيًا رجلە على عنق فرسه ء وجاعلا بطن قدمه ء وفيها الخف › 
قبالة وجه ا حاکم !! . 

ومن هنا » فإندا لا نجد غرابة فى أن يدير ا لحاکم أغتيال ‏ ہرجوان ؛ هذا » وأن 
ينغل ذلك فى ١١‏ من ربيع الثأنى سنة ۳۹۰ھ( إبريل سنة ۱۰۰۰ءم) ء وأن يعلى 
هذا ا حدث الماع من قدر المغاربة ونفوذهم » ويقلل من شأن الصقالبة والأتراك فى 
البلاد ۔ 

5 . ولقد كانت اسلنطوة اضامة ء التى خطاھا الحاکم بعد إزاحة ١‏ برجوان ٤‏ من 
طريقه » متمثلة فى ذلك المرسوم الذى أذاعه على الداس ہ والذى طلب فيه من 
الشعب أن يتعامل معه مباشرة ء والذى يمنع فيه أن يكون جهاز الدولة أو أى من 
زعہاٹھا حاثلا بین الإمام وبين الاتصال المباشر ہالحے اھر ٠‏ وھو الرسوم الذى يقول 
فيه : 

8 مصاشر من یسمسع هذا النداء من الناس أجمعين . إن الله » وله الكبرياء 
والعظمة » أوجب ا مختص اص الأئمسة ہما لا یشرکھا فيه أحد من الأمة . فمن 
أقدم بعد قسراءة هذا المنشور على خاطبة أو مكاتبة لغير الحضرة المقدسة » سيدنا 
ومولاناء فقد أحل امیر الؤملیسن دمه . فليبلغ الشاهد الغائب » إن شاء 
الله 1 ۲۱28 
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لمن كان القتل ؟ 
" وإذا کان قتل ا حاکم لبرجوان قد حدث فى شهر رہیے الثانى سنة 

٠م‏ فإن ذلك لا يعنى أنه کان ينتصر ہللك للمغاربة والكتاميين ضسد 

الصقالبة والأتراك » الذين قادهم برجوان فى إذلال المغاربة ملل سنة A۷‏ ھ ؛ 

لان الحاکم إنيا کان يبغى إزالة کل مراکز النفوذ والعصبيات والتكعلات القبلية 

والحنسية السى كانت تزخر با العاصمة ؛ سبب من تعدد أجناس الالجناد . 

ولذلك ؛ فإئنا ثراء يبدأ منذ سنة ۳۹۰ھ فی سلسلة من الاغتيالات الفردية ؛ 

والمجازر الجباعية » التى تستهدف القضاء على خطر الفوضى التى تہددت 

البلادء وخطر سيطرة الأجناد على مقدرات الأمور فيها : 

© ففى ١4‏ من شوال سئة ۳۹۰ ه._( أكتوير سنة ١١١١م‏ ) ء دبر أغتيال اسن 
أبن عبار ۽ زعيم كتامة » وقائد الكتامبين والمغارية . 

©وفى سل ۳۹۱ھ۔۔( سنة ١٠٠1ام)‏ + دبر قشل مؤدبه : أبى التميم سعيد بن 
سعید الشاروقی . 

٭ وف سلة ۹۲ ه_(سدة 1١١١‏ م)» دبر قعل ابسن أبى نجدۃ + الذى کان 
يتولى ديوان 8 حسبة . 

»وف عرم سنة ۳۹۳ ها ( سئة ۱۰۰۲ع) ء دبر قشل أسى على احسنبن 
عسلوج؛ وكان من أكابر المباشرين لشعون المال فى الدولة . وأبوه عسلوج »> هر 
الذى ولاه ا معز خراج البلاد فى سنة 7554 ه_( سنة ٤‏ ۹۷ ما 

٭ وق جادی الأول سئسة ۳۹۳ھ..۔ ( مسارس سدة 4 ٠‏ جو ٭ دبر قشل وزژزیرہ 
السیحی فهد بن إبراهيم ء الذى خلف فى تركته قدا ساق ؛ م ما حمل منه إلى 
الحاكم ٠۰۰٥,۰۱۰۰‏ دیدار ء رفض ا حاکم أن يأحذ منها شیٹاء وردھا لی 
قائلاٌ : « أنا لم أقتله على مال » . 


٭ وق رجب سدة ۳۹۳ هل ( سنة 1١١1م)ء‏ دبر قتل أبى طاهر محمود بن 
النحوى » وكان يتولى أعمال الشام ء مشهوة بالظلم والتحسف والتجبر. 


+ : 


۵ حتى إذا جاءت سنة ٤‏ ۳۹ ه ( سنة 6 ١1م‏ ) ۽ نجد ا حاکم يشن فيها نشاطًا 
وأسعا 0 يتمخلصس عن طريقه من أكثر أعيان الدولة وکبار رجالاہا 3 وكذلك 
من عدد كبير جذّا من أتباعهم وأنصارهم ۴۷ . وق هلأ العام نفسه ْ أصدر 
ا حاکم مرسومًا ینکر فيه على الناس تخاطبته بلقب مولى ا لفلق أجمعين ۲ 


مراسیم الحاكم الشهيرة : 

۷ فإذا! جاءت سثة ۳۹۵ هس وجدنا اجام بأمر اللہ یصدر فيها عدة 
مراسیم نستطیع أن نقسمها إلى مجموعتین متمایزتین : 

الأولى : المراسيم الاقتصادية ء ا لمتعلقة بالإصلاحات النقدية الشی ثبت بها 
سعر الدینار على أمساس ۲٢‏ درعمًا من الدراهم المزيدة » وكذلك المتعلقة بضبط 
المكاييل والموازين ۶۳. ولقد كانت هذه المرأسيم الاقتصادية علاقة بالمجاعة التی 
حدثت ہمصر فى ذلك العام » بسبب لقعساأك مياه ائٹیل ؛ حیث ارتفعت الأسعار 
واضطربت المعاملات وأسعارها 4 ؟. 

والٹائیة : تلك المراسيم الاجتماعیة والأعلاقیة والدينية ؛ التى ٹسجست حوها 
وحول [صدارها الكثير من أساطير الغموض ء والتی ألقت على عصر ا حاکم تلك 
الظلال التى تساهم هذه السطور فى إزالتها وكشفها من فوق وجه مصر الفاطمیة 
فى ذلك العاريش . ونحن نستطيع أن نقسم هذه المراسيم إلى مجمومات ثلاث : 
منها ماهو خاص باللميين ؛ ومنها ماهو حاص بالسلمين السلفيين 
و#السئيين4» ومتها ما هو عام وشامل لكل المواطنين , 
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مراسيم أهل الذمة : 

فأماما يتعلق بأهل الذمة » والمسيحيين منهم على وجه الخصوص » فلعل 
التضييق عليهم والشدة التى أصابتهم ف الملابس » وا رکب : وتحریم بيع العبيد 
والإساء المسلمين لهم » والتی تصاعدت حتى أدت إلى هدم کنائسھم ہما فيها 
كنيسة القيامة ؛ التى هدمها ا جحاکے سنة 9١٠1م‏ ( سئة ٤٤٦٠ھہ) ‏ إنها كانت 
رد فعل لذلك التفوذ والتسلط الذى اکنسبه الكثيرون من أغنيائهم والمدولين 
للسلطة منهم : وهو الأمر الذى كان محل انتقاد شديد من جمهور المسلمين 
المصريين , 

ولقد كان ة العزيز ٤‏ ء والد ا حاکم » متزوجًا مسن مسيحية ؛ أنجبت لله أبئة 
أسمتها * سيدة الك 4 . وكانت هذه الزوجة ء وبعدھا البتت + ذات نفوڈ وأسع 
فى البلاط الفاطمى . وكان طٰذہ الزوجة أخوإن من البطارکة : 2 أوسائيوس ٤‏ ؛ 
الذى عينه العزيز مطرانًا للقاهرة سنة 6/ااه _( سنة ۹۸٩‏ م) ء ثم عين بطريركا 
للطائفة الملكانية بالإسكندرية سنة +٠8اه_(‏ سنة ۱۰۰۰م) . و 3 أريسطيس»» 
الذى عينه العزيز بطریرگا للملكالية فى بيت المقدس سنة #لالاهب.. ( سئة 
6م ). 

ولقد سبق للخليفة العزيز أن استوزر الوؤير المسيحى عيسى بن نسطورس : 
وكذلك ولى أمور الشام للوزير اليهودى منشا إبرأهيم القزاز > ٭ فأمتز جما 
النصارى واليهود : وآذوا المسلمين . عمد أهل مصر وكتبوا قصة جعلوما فی يد 
صورة عملوها من قراطیس ۰ فيها : بالذى أعز اليهود ہمنشا ء والنصاری بعيسى 
أبن نسطورس » وأذل المسلمين بك » إلا کشفت ظلامتی !! وأقعدوأ تلك الصورة 
على طريق العزيز » والرقعة بيدها . فليا رآها أمر بأخذها » فإذا الصورة من 
قراطیس ء فعلم ما أريد بذلك ؛ فقبض عليه ء وأخل من عیسی بن نسطورس 
تلعائة 3 آلف دینار + ومن اليهودى شيا كفيط 6 ۲۱۶. 
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ولقد سجل لنا الشاعر المصرى ا حسن بن بشر الدمشقی تذمر الشعب من هذا 
النفوذ ء الذدى مكنت منه الدولة الضاطمیة الوزراء المسيحيين » وذلك عندما مجا 
اخلیفة ٭ العزیز ٤‏ ویعقوب 3 أبن كنس : و : الفضل ١‏ القائد » بقوله : 
تنص فسالشضر ين حبق عليه نما شاهذاتَدُلُ 
وفل بشسلائٹے عسڑوا وجَلُسوا رعسل مسا يواهم فهو عطسل 
فیعقسوب الوزيورٌ أب » وهذ! العزيز ابنٌء وروح القُذیں فضل !12١(‏ 


بل لقد أفسيحت الخلافة الفاطمية الیدان ء میدان الوزارة » لغ عيسى بن 
نسطورس من المسيحيين» فتولاها منهم كذلك 3 فهد بن إبراهيم ٩‏ الذى لقب 
بالرئيس » ومٹصور بن عبدون » الذى لقب بالكاق ؛ وزرعة بن نسطورس الذدى 
لقب بالشاف "؟. فإذا جاء الماكم بأمر الله » فأصاب بمرأسيمه تلك اخحریات 
الدينية والمدلية آلتی کان يتمتع مبأ الذميون » واستجاب بذلك للمشاعر العامة 
التى كانت سائدة فى ذلك ای اکن ٠‏ فإندا يجب آلا نخد من ذلك الموقفب ذريعة 
نرميه بسہبھا ہما رماه الكثير من المؤرعين والباحثین . فهو لم يكن فى موقفه هذا أكثر 
من حاکم يعالج خطأ بخطأ آخر » ويسلك ف سبيل إزالة التفوذ غير الطبیعی 
الذى مدحته الدولة للذميين سبل ردود الأفعال العنيفة » التی كانت إحدى سات 
ذلك العصر فى كل المجتمعات . 


مراسيم أهل السئة : 

أما تلك المجموعة من المراسيم ء التى أصدرها الحاكم فى سنة ۳۹۵ھ خاصة 
بالمسلمين السلفيين ؛ فإها تتلخص فا هو موجه ضد الاتجاہ السلضی مباشرة ع 
مثل ذلك ا مسوم الشاذ ! الذى أصدره يسيب أبى بکر وعمر وعثيات وكا نشب 
ومعاوية وغيرهم من الصحابة ء الذين وقضوا بشكل أو بآخر موقفًا لا ي يتفق مع ما 
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تعتقده الشيعة فى الوصية التى أوصى بها الرسول إلى على بن أبى طالب . ولقد أمر 
اناكم بإثبات هذا السب على الحوامع والمساجد والمقابر والدور وا خوالیت : 
وصبغ لوحاته بالذهب والأصباغ 4 وأمر الٹاس باممهر به ! ! 

وہرضم أننا نعتبر أن مرسوم ا حاکم هذا هو أمر شاذ ٠‏ فإننا لا صفه سيبه 
با نون ؛ ولا با هو أكشر من الغلو فى التشيم لأجداده أهل البیت ۱ وهو غلو لم 
تكن الأطراف السئية والسلفية بريئة من مثله فى تلك العصور . فحن نعلم أن 
تفضيل معاوية بن آبی سفيان على على بن آپی طالب » كثيرا سا استخدمه 
الساخطون على الحكم الضاطمی والقاومون له » كعامل يستفزون به الفاطميين , 
وأقد حدث فى رمضان سنة ۳٦٣‏ هف . ( سئة ۹۷۱م) أن خرج بعض آلرعیة فى 
الشوارع جماعات پنادون : ١‏ معاوية خال المؤمنين » وخال على ۶۹۶۰, 

کا نعلم أن أول من استن سنة سب الصحابة هذه هم الأمويوث ؛ حيث سبوا 
عليًا وأنصاره وشيعته على المنابر . کیا نعلم كذلك أن من فرق الشيعة فرقة تسمى 
#الرافضة » ء وأن البعسض یعلسل تسميتها بهذا الاسم » لأنبا ترفض الاعتراف 
بأحقية أبسى بكر وعمر وعثمان فى ا خلافة ؛ وأحقيتهم فى التقدم على أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب فى هذا اقام . وهكذ! نجد أن الشذوذ الذى ننظر به إلى مرسوم 
الحاکم ہأسر الله ھذا : والاستغراب الذى نستقبله به > إلا ہما مسن آثار أفقنا 
المستدير وعسرنا ا حدیث . أما ذلك العصر ء فإله لم يكن بالمستغسرب فيه > ولا 
ہالشاڈ ء أن يصدر حاكم من ا حکام أمثال هذه المراسيم . 

وعلى کل + فإن هذا المرسوم قد أدى إلى إحداث ترد شعبی » وضجة 
جاهيرية؛ أدث إلى إلضائه وحور أثاره فى سنسة ۳۴۹۷ھ( ۹٦۱۰۱۰م)‏ . وعندما 
استمرث قلة من متعصبى الشيعة فى مأرسة هذا العمل » حدث ترك جاهيرى ؛ 
وقامت فتنة فى سنة 7+ 4ه ( سدة ؟11١1١م)‏ » وتظاهر الئاس أمام قصر ! حاکم 


)١(‏ اتعاظ الحنفا : ص ۱۳۱ . رهم يشيرون إلى أن لمماوية أخمًا تزوجت الرسول وصارت أمّا 
للمؤمثن ؛ فهو إذن خال للمزمٹیں ؛ وفيهم على بن ابی طالب ۶ 
۷۸ 


بأمر الله . فاستجاب لمطلبهم ۰ ول يحتف هذه المرة بتصريم سب السلف مسن 
الصحابة » ہل وأصدر مرسومًا يطلب من الئاس الترحم عليهم !)١(‏ 

کیا أصدر الحاكم فى سنة ۳۹۰ھ بعض المراسيم » التي الطلق فى إصدارها من 
فوق أرضية الغلو للتشيع » والتى وإن أضحكت كل الذين قرءوا عنها فى كتب 
التاريخ : إلا أا معروفة الدوافع ء وإن اتصفت هذه الدوافع بالحدة والدرق 
والبعد عن الموضوعية إلى حد كبير . فطلب تحريسم أكل ١‏ الملوخية ؛ ء لأنبا كانت 
محبوبة لمعاوية بن أبى سفیان ! و ١‏ اجرج » لأنه کان أثيرا ومنسويًا إلى السيدة 
عائشة !ء و ١‏ التوكلية 4 > التى كانت تنسب للخلیفة السلفى المحافظ المتوكل 
العياسي !| 


المراسيم العامة : 

أما تلك ا مراسیم التی بدأ ا حاکم فى إصدارها فى سنة ۳۹۰ھ » والتى لم تكن 
مرجھے إلى الذعیین ولا إلى السلمین الأسلفیین : وإنا کات شاملة لكل الرعايأ 
والواطنین > وبعيدة عن قضايا العقيدة والطائفية : فإنہا كثيرة ومتعددة » کہا آنا 
جیعھا منطقية ومفهومة . بل إنبا لا تعدو أن تكون حاولات إصلاحية أراد ا حاکم 
ہہا إنقاذ الممجتمع الذى أخذ الترف والبذخ والتحلل بخداقه . ونحن نعتقد أنه لو 
کات أسالیب العصر قد أسعفت ا حاکم بأمر الله بوسائل للإصلاح أكثر لین 
ورذمًا » وأشد فاعلية وجاذبية » لا انتهت الخلافة الفاطمية إلى الوقوع فريسة فى يد 
الجند والوزراء المستبدين بعد وفاته بسحو نصف قرن من الزمان . 

فلقد أصدر عدة مرأسيسم تستهدف المحافظة على الصحة العامة للمجتمع 
والأفراد » مشل تحریم أكل ١‏ الترمس المتعفن ٤‏ و ١‏ الدلينس 4 (أم الخلول )- 
والسمك الذی لا قشر له . کہا أمر بقتل الكلاب الضالة » والتى لا تست خدم ف 
الصيد أو الخراسة . 





(١)الحاكم‏ بأمر الله : ص ١45‏ . 
۷۹ 


کیا أصدر عدة مراسيم تستهدف المحافظة على الأحلاق > ومعالجة موجات 
الانحلال التى بدأت تشييع يسبب الترف فى الأوساط الغنية » أو تنتشر بسبب 
المجاعات فى أوساط الفقراء . فحرم عمل 3 الفقاع ٤‏ وبيعه : وکان من مسكرات 
ذلك العصر » کہا کان شربه مکرومًا من الإمام على بن أبى طالب ۔ حتی إذا كان 
شهر ربيع الأول سنة 1"94ه.. ( سنة 8ه ١1م)‏ » أصذر رسوا ہمنع عمل 
«التبيذ والمزر ٤‏ . ولقد كان الحاكم عدو لکل أنواع المسک رات ء ولقد جاء ف 
سجل أصدره بتحريم المسكرات فى سنة 4٠١‏ هى( سنة 9١1١م‏ ) أن ؛ المسكر 
هو جمع السيئات : والقائد إلى قہائح الأفمال والسوءات 4 . 

وما يدل على أن المراسيم ٠‏ الئی أصدرها الحاكم ہأمر الله معالۂ انتشار 
المسكرات : إنيا كانت تستهدف العلانج للممجتمع ۽ لا إلعنت والزإرهاق للأفراد 
وأن غاياتها وأهدافها كانت فى غاية الوضوس ء أنه قد سحدث عندما حرم النبيث وأمر 
بإتلافه » أن تقدم إلى قاضی القضاة تاجر أتلفت بضاعته سن الزبيب والعسل ؛ 
وقال : إن بضاعته كانت لصنع ا حلاوۃ لا امسر ۽ وطالب ألخحاكم بالتعويض ؛ 
وقيمته آلف ديئار ؛ فقبل الحاكم الخصومة > وطلب الیمین من التاجر ؛ فحت 
فحکم له ہماله » ودفعه له اکم .)١(‏ ْ 

وعا يؤكد أن احاکم إنما کان يواجه موجة من التحلل الخلشی ف المجتمع 
الشاھری فى ذلك الحین ؛ ذلك المرسوم الذى أصدره فى سنة ٤٤‏ هس ( سلة 
١‏ م( 0 والذى يمئع اللهو والغناء ؛ وخعاصة بالئسية لللسساء ۽ والذى جرم 
الالجتاعاءت ألأجنة ا ہالصحراء . وعند ذلك » مرجت 
أماكن الہضاء بشدة ء وأزيلت دورهم وأوكارهم » وطهرت منهم أحياء المديئة ؛ 
وکانوا یئبٹون فى معظم جنباتا . 


.) ئقلا عن #طوط كنسى عنوائه : سير البيعة المقدسة‎ ( ١84 المصدر السابق : عن‎ )١( 


قر 


کہا سبق أن حرم على الٹناس دخول ایام إلا بمشزر يستر بعض عوراتہم . 
وحرم على غير الباعة والمشترين للأرقاء دول أسواقهم . تی يمنم العاہٹیں من 
تمضية الوقت ف التمتم بالجوارى بحجة الشراء . کا طلب من تجار الرقيق عدم 
الجمع بين الغليان والإماء فى مكان واحد ؛ وأن یرد لکل منهم يوم حاص بالبيع 
والشراء . 


الجاكم والنساء : 


أما قصة مراسیے ا حاکم بأمر الله مع نساء القاهرة » ومنعسه إياهن من ارهج 
من البيوت ء وطلبه إل صانعی أحذيتهن عدم صنع شىء منها » فإنها قضية ذات 
صلة وثيقة بذلك المستوى من العلل الخلقى الڈی ساد القاهرة فى ذلك ا حین ‏ 
وبكثرة بائعات الموى اللاتی انتشرت بضاعتهن ف معظم جنبات العاصمة . وقد 
بدا الام فی سنےة ٥۵۷ھ‏ » بمرسوم جرم تبرج النساء وكشف وجوههن ف 
الطرقات العامة أو حلف الحنائز . ولا م يكن ذلك كافيًا فى صد التيار المشحل 
یومھا ‏ فلقد أصدر مرسوما ف سنة ٤+١‏ هايم سنة ۱١‏ ؛ أم ) يمنع النساء من 
زيارة المقابر » ( وهى عادة أدخخلها الفاطميون فى مصر ء وليست من الإسلام فى 
شيء )س والاستحام فى امات اس امة 3 والشركوب مع الرجال ف ا خحفلات 
العامة على شاطىء الئیل . ولمالم یعجح ذلك كذلك فى بلوغ الغايية المرجوة » 
أصدر فى شعبان سنة ٠٤٤‏ ه ( سنة ۱۰۱ع) مرسوما يحظر على النساء مغادرة 
دورمن . وأستثنى من ذلك من طن مصلحة حيوية فى الظروح : مثل المتظليات 
للشرع + ومن ن شكايات » والذاهبات لاداء فريضة المج ١‏ والمسافرات لظروف 
قاهرة » والخوارى الذاہبات إلى سوق الرقيق » والقابلات » وغاسلات الموتى » 
والأزامل اللاتى يتعيشن من بيع الغزل ء وأمثاهن . وأمر أن یکون خروجهن برقاع 
( بطاقات ) يصرفها هن مدير الشرطة | 





(1) راجم فى هذه ائراسیم ا حاکم ہأمر الله : ص 01559109 29153 1154 ١٢١۱ء‏ 


گر 


وحتی نستطيع أن نطمئن تماما ؛ ويطمئن معنا الذين تراودهم الشكوك حول 
أعداف ا حاکم بأمر الله من هذه اخحملة » التى استهدفت النسساء اماجنات , 
وألٹی أدت إلى مدع خروج النساء إلا للضروراٹ القصوی » وحتی نتأكد من أن 
الغاية الأخعلاقیة وعاربة الفساد والتحلل الخلقى إنيا كانتاهما القصد من کل ذلك 
» فإننا نسوق هنا روایة المؤرخ السلفى اہن كثير » الڈی يتحدث كيف أن الحاكم 
بأمر الله قد 8 جهز نساء عجائز یستعلمن أحوال النساء لمن يعشقسن أو يعشقهن 
بأسبائهن وأسماء من یتصرض طن ؛ فمن وجد منهن كذلك أطفاها وأهلكها . 
وغرق خلق من الرجال والنساء والصبيان من يطلع على فسقهم . فضاق الخال › 
واشتد على النساء وعلى الفساق ذلك » وم يتمكن أحد منهن أن يصل إلى أحد إلا 
نادي ء حتی إن إمرأة كانت عاشقة لرجل عشقًا قويًا كادت أن تلك بسيبه + ما 
حیل بينها وبيئه 3 فوقفت لقأضسى القضاة 4 وهو ة مالک بن سعد الشارقی 8 
وحلفته بحق ا حاکم ا وقف ها واستمع كلامها . فر مها فوقف ھھا: فبکت إليه 
بكاء شدیڈا » مكوًا وحیلة وخدامًا » وقالت له : لہا القاضی ! إن لى إا لیس 
لى ره ؛ يموق السياق 3 وڑنی أسألك بحق ا حاکم عليك ما أوصلتنى إلى منزله 
لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا » وأجسرك على الله . فرق ها القاضی رقة شديدة › 
وأمر رجلین کانا معه يكوئان معها حتى يبلغاها إلى المنزل الذى شریدہ , فأغلقت 
پاہہا » وأعطت ت المفتاسم ارتا + وذهبت معھم| تی وصلت إلى منزل معشوقها ؛ 
. وعتدما حفر زوجها ؛ + وعلم القصة ؛ ذهب إلى القاضسى وره أن إمرأته 
ذهبت إلى معشوقھا » لأنه ليس ها أخ . وهدد القاضى يرقم الأمر إلى ا حاکم . 
فذهب القاضى إل الحاکم ۽ وہکی > وآخبرہ ایر > فأمر بإحضارهما على حا 
3 ھی ومعشوقھا ٠‏ فوجدا 8 متعائقين سكارى 4 ۽ فأحرقت المرأة وضرب الرجل 

حتی شلك ۶'2! 


.۳٣٣ ء۳٣ البدلية والٹھایۂ : ج ۱۱ء س‎ )١١( 


شر 


الاصلاحات الاقتصادية : 

فإذا ما جاءت سنة ۳۹۷ هص( سنة ١٠١٠م‏ ) ء واضطربت الأحصوال 
الاقتصادية ٦‏ سيب ذلك الاضطراب الذي أصاب نقد اللاد ۽ حيث بلغ سعر 
الدينار أربعة وثلاثين درهما بدلا سن ستة وعشرين درهمًا 1 # وإرتفع ألسعر © وزاد 
اضطراب الئاس ٠‏ وتوقفت الأأحوال 6 ء إذا با حاکم يبرى من الإصلاحات النقدية 
ما يجاول به تخفيف حدة هذا الاضطراب . 

ولكن عام ۳۹۸ھ( سئة ۱۰۰۷ع) ء يأتى ہما هو أشد وأفدح » فتستمر 
الشدة بسبب نقصان ماء النيل » حشى 9 عظم الأمر ؛ وكظ الناس الجرع › 
فاجتمعوا بين القصرين ۽ واستغاثوا با حاکم فى أن ينظر هم : وسألوه أن إلا يمل 
أمرهم . فرکب حارہ ۽ وخرج من باب البحر » ووقف وٹال : أنا ماض إلى جامع 
رأشده ‏ ( جتوبى القسطاط ) ۔ فأقسم بالله لٹن عدت فوجدت ف الطريق موضعًا 
بعاؤہ ماری مكشوقا من الغلة لأضربسن رقبة کل من يقال لى. : إن عنده شيئًا 
منهاء ولالحرقن دارہ وأنببنّ ماله 1 ثم توجه وتأخر إلى آخر التهار ء فیا بقی أحد 
من أهل مصر والقاهرة وعدده غلة حتى حملها من بيته أو منزله وٹسونا فى 
الطرقات . وبلغت أجرة الخبار فى النقلة الواحدة ديار ! . غامتاأت عيون الناس ؛ 
وشبعت نفوسهم . وأمر ا حاکم ہما بحتاج إليه فى كل يوم » ففرضه على أرباب 
الغلات پالنسیدة ( الأجل ) . وخیرهم فى أن يبيعوا بالسعر الذى يقرره ؛ بأ فيه 
من الفائدة المحتملة هم » وبين أن يمتنعوأ فيختم على غلاعهم ولا يمكنهم من بیع 
شیء منھا : إلى حین دخول الغلة الخديدة + فپاستجاہوا تقوله وأطاعوه أُموہ سی 

وإذا كنا ْب بہذا ازم الذى استخدمه ا حاکم بأمر الله مع الذين کانوا 
يفون الغلال ويحتكرون أقوات الشعب : بیدا المجاعة والغلاء پأخذان بخناق 
الجماهير » و إذا كنا نلمح فى رواية القریزی هذه .حقيقة هامة » مؤداها أن 


(1)إغائة الأمة بكشف الشمة : ص ۱۷ء ۱۸ء 


A 


المجاعات التى شهدا مصر » لم يكن مرجعها فقط نقص التيل وقلة مياه › 

ونم كان مردھا كذلك سوء توزيسم الثروة ۽ الذى بعل الممجاعة من نصیب 

الأغلبية » والضلال التى زمت طريق ا حاکم وغطت أرفضسه ٠‏ والتى ظهرت فى 

ساعات قليلة » من نصيب القلة المترفة ‏ إذا گنا نعجب مدا الحزم الذى عائج به 

ال اکم بأمسر الله هذه المحنة ء فإن إعجاہنا به يزداد عندما نعلم أنه لى یکسن حازمًا 

فقط مع هؤلاء المحتكرين من آهل الغدى واليسار : وإنما كان حازمًا كذلك مع 

أهله وذويه » بل ومع نفسه يسا ۱ 

٭ ففی سنة ۳۹۸ ه_( سنة 17 ١1م)‏ ء أبطل المكسوس وألمؤن التى كانت تؤخذ 
من المسافرين عن الغلال والٹرز . وحدد الأسعار ٠‏ ومشع خزن ما يزيد على 
الخاجة من الغلان . 

٭ وی سنة ۳۹۹ هب ( سدة ۱۰۰۸م) ؛ صادر أسوال أهله ( زوجته » وأمہ ‏ 
وأختهء وعمانہ » وخواصه وجواریے ) » وسائر إقطاعاعہن وأمرامن بمصر 
والقاهرةع وكانت جملة عظيمة . ثم عاد وعدل عن هذه المصادرة فیما بعد . 
ولعل عدوله عنھا قد كان مرتبطا پائفراج الشدة الٹی تعرض فا الئاس ٠‏ 

© وف سنة ٥٥٤‏ هل( سنة ۱۰۰۹ع) ء أبطل ما كان پؤخ۔ على أيدى القضاة من 
« ابر ؛ واالفطرة» واالنجوق؟ » وهس ضرائب كانت مختص ہا جتمعات 
الفاطميين . 

© وف سنة ٥٥٤‏ هب( سلة 117 ١1م)ء‏ وزع ا حاکم من أمواله الخاصة على الناس 
؛ كا أسقط عن الئاس مكوس ا حسبة . وأصدر مرسومًا يحرم تقبیل الارض بين 
يديه » أو تقبيل ركابه أو يده » أو الانحناء لمخضوق ٠‏ باعتبارها بہدعة رومية › 
والاکتفاء ؛ بالسلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته ؛ : وألا يصلى عليه فى 

© وق المحرم سنة ٠٤٤‏ ها ( سنة ۱۱۱۳م) > أعتق الحاکم كل رقيقه : بالقاهرة 
وخارجها » ووهبهم كل ما کانوا يملكونه زمن رقهم | یا رفع المكوس من 


Ai 


جهات كثيرة ء وأبطل مكوس الرطب ودار الصابون ء وكان مبلغ الأخير 
۱١, ۰‏ ديتار . حتی لقد قال عنه الأتطاكى إنه « أظهر من العدل مالم 
0 به 4 . . ولم تمد يده قط إلى أذ مال من أحد . . ولقد قشل من رؤساء 
دولته وأهل بملكته من لهم من الأموال العظيمة ما لا يقع عليه الإحصاء لكثرته » 
فلم يتعرض لحل مال أسحد منهم » لا سيها من كان له وأرث » ومن لا وارث لهم 
كانت تركتهم تستوهب منه فيهبها على الأكثر . وأسقط جميع الرسوم والمكوس 
الى جرت العادة با ها 1 وتقدم إلى کل من أخصل منه شسىء ٠.٠‏ لشي 
واجب. . فى أيامه وأيام أبيه وجدہ أن يطلق ما قبض منه "٩‏ . کا أنشأ ا حاکم 
ديوانا سباه ‏ الديوإن المفرد ٤‏ تودع فيه لساب الشعب الأموال المصادرة من 
ترکات الذين قتلهم سبب جشعهم أو طمعهم ف السلطان والنفوذ ؛ و يكن 
شىء من أمواھم هذه يذهب إلى حسابه الخاص ء فقارق صنيعه هلأ صنيع 
الحكام الذين سبقوه أو عاصروء أو جاءو! من بعذه 7 


TOBA YOY fed, ۱۴١ ا حاکم بأمر اللہ : صر‎ )١( 
۱ ! ۵۸ المصدر السابق : ص‎ 49( 


الفصل الستتابع 
را ا ےر وروا ظا لا جماعیہ 


© درأسة صن مصر الشعب وألا كثرية والكادحين 
7 وآثار المظالم الاجتامية : والمصاعصات » 


واخروب على حياة الساس والمجتمع فى ذلك 
التاريخ . . 
ريحم 


Ay 


الوجتم الا للم تل 


على أن هذا الغنى والترف والبذخ ء الذى سبق -حصديثنا عنه » والذى أشرنا إلى 
أنه كان قسمة بأرزة وملحوظة 3 من قسمات ا لحیاۃ فى مصر الفاطمية 4 لم يكن من 

نصیب اميم ولا هو بالذي کاٹ مبذولاً جحمیع الئاس . بل إن الشدائد والمحن ؛ 

وسو" التنظيم والإدارة عد لی ال وکنا وحكرًا على 

الأغلبية الساحقة من الواطنین ۔ 
ولقد لس مؤرنمنا الفذ المقريزى هذه ا حقیشة ۽ عندما حنٹ عن المجتمع ‏ 

ألمضرق » فقسمه إلى طبقات وفثات سبعة ھی : 

أهل الدولة » وهم الذين يتولون السلطة والسلطان » وبيدهم مقائید الأمور 
فيها ء مدئيين کانوا أم من كبار العسكريين . 
۲ -أهل اليسار والغنى من التجار والملاك. وأولي النعمة من أهل الرفاهية . 

۳۔ المشتغلون بالأعمال التجاریة المتوسطة من الباعة ومتوسطى الخال من التجار ء 
رھم الین یسموں باصحاب ال والبزازین . ویلحق ہم الحرفیسون المالكون 
أدوأت إنتأجهم ع الذين پسموںن باصحاب المعايش 3 وکائوا یپسمول كذلك 
بالسوقة 3 نسبة إلى الأسواق و إلى قيامهم بصنم أدوات المعيشة وبيعها . 


٤‏ . الفلاحون. : أهل الفلسم ؟ وهم أهل الزراعات وا لحمرثٹ » سكان القرى 


والریف . 


غ2 


۵۔ الفقراء > ومعدود فيهم أغلب الفقهاء وطلاب العلم وكثير من ا مود . 
1 . الصناع 3 أصحاب اهن الذين لا يملكون سوی قوة عملهم يؤجرويبا 


للأحرين 0 

۷۔ ڈوو ا اج والمسكنة ؛ وم المسؤال السذين يتحففون الداس ويعيشون 
2 
منهم''. 


شم بحدد المقريزى موف كل طبقة أو فئة من هذه الفشات والطبقات من 
الشدائد الى كانت مر بالجتممح + وموقفب هله الشدائد من هذه الطبقات ۽ 
فيقول : إنه فى المحن والشدائد يستفيد الصنفان الأول والغائى . أما الثالث > فإنه 
ینفق مأ أكتسبه فيا لا بد له مله من الكلف ؛ وحسبه آلا يستدين لبقية حاجته › 
ویقدع کہا قال الأول : 


عل الى راض بان آمل اهرى وحص منه لا عق ولا لی 


أما بقية الأصناف » فهم بين فان » ومیست + ومشته للموت فى مثل هذه 
الظروف ^" !| 

فإذا كان أهل الدولة ؛ وأهل اليسار » هم المستفيديسن الحقيقيين من الشدائد 
والجاعات التى كانت تر بالیلاد > وإذا أخرجنا من حساہنا عتوسطى الال من 
التجار والباعة وا حرفیین ؛ الذين كی هم دخوهم الاكتفاء الذاتی ؛ فإلنا سنجد 
الأخلبیة الساحقة من ا لمواطنین أمام هذه الشدائد : ما بین ۶ فان ومیٹ » ومشته 
للموت ف مثل هذه الظروف 4 !! فإذا علمنا أن هذه الشدائد قد كانت طابع ذلك 


() واصطلاح الفقراء في الفقه الإسلامى ٠‏ یطلق على الذين لا يملكون رصيد؛ يكفى اتيا جام 
من الأضروریات عاما کام له + 

. والمساكين » اصطلاح إسلامى يطلق على المعدمين الذين لا يملكون شيثًا‎ )٢( 

(۳) إشاثة الأمة بكشف الغمة : مي ۷۲۔۷۷. 


۸۹ 


العصر > وأغها کادت أن تكون ملازمة للناس ملازمة الظل ف تلك اللقبة من 
حقب التاریخ ؛ أدركنا عمق تلك المأساة الى عاشها الإنسان المصرى العادى 
والبسيط فى ذلك الزمان . 

أما المناصر الأساسية ؛ التى عاشها الإنسان المصرى فى هذه الحقبة » فإننا 

ام تیت عناویسن رئيسيية ؛ شکلست ابح الختياأة الإقتصادية 

ااي ایت فیھا أبلغ تار ؛ وغی 

ا الشاب اکر الى كانت فر مي الوا ۱ 

۳ الملجاعات الٹی کادت أن تلازع الئاس یومشل . 

) _ ا خروب واللحطار الخارجیة » وما كانت تستلزفه من إمكانات وثروات . 


الإقطاع الزراعی 

وإذا كنا قد تحدثنا : فأ سبق » عن نظرية الإمامة عند الشيعة الفاطمية ؛ 
وعند الشيعة عموما > وأشرنا إلى صلة سوقفها فى التفويض والحق الإنفى ة 
للخلفاء ہہالپراث الفکری الإقطاعى ذلأ كاسرة الفرس الساسائیین ؛ فإندا حينيا 
ننظر إلى النظام الاقتصادی الزراعی الذي ساد مر زعن الفأطميين 4 پل وقبلهم 
بكثير وبعصدھم بكثير ٠‏ فإننا سنجد أنفسنا تجاه نظام إقطاعى ف الاستغلال 
والاستثار » يقوم على الريع ؛ ویحمل جوهر الإقطاع بمعناه الحديث + وإن 
اختلف فى الشکل عن الإقطاع الذى عرفته أوربا فى العصر الوسيط ١7‏ , 

فعندما وصل المعز لدين الله الفاطصى إلى مصر ؛ وشرع فى إجراء التغييرات 
الإدارية فى جهاز حكمهاء ١‏ قيضت أيدى ساثر العمال والمتضمنين ؟: وعهد بکل 


A. Yor ۷۹ _ 25 راجع مجر اليقظلة الشومية . ص‎ )١( 
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شٹون الال والاقتصاد والحسبة وا جوا ی ۔ ( ا لحزیة )_ والأحياس ( الأوقاف). 
والمواريث » والشرطة » 9 وجمیم ما ينضاف إلى ذلك رما یطوی فى مصر » وساثر 
الأعمال 4 إلى کل من يعقوب بن یوسف وعسدوحج بن الحسن . « وكتب لهم بذلك 
سالا ۽ وقرىء يوم الجمعة ( ١5‏ من حرم سنه ٦٣ھ(‏ سنة الاقم ) > على 
مس جامع أحمد بن طولون 4 . وشرعت السلطة الجديدة فى نقل تعاقدات 
#الالترام» و ١‏ التضمین ؛ إليها کطرف فى هذه العملية السى تقوم فيا بينها وبين 
«الملتزمين ٤‏ و ٢‏ الضامئنین ؛ ء هؤلاء الذين اعتادوا الدوآفد إل مسجد عمسرو بن 
العاص بمدیدة الفسطاط فى يوم محدد من أيام السدة حضور و المزايدة ؛ على 
(الالتزام؛؟ » فينادى على القرى ء وتتم ؛ المزايدة ٤‏ » ثم يرسو « العطاء » على من 
يرفع السعر + فيدفع ضريبة عام مقدمًا » ثم حصل على الالترام» (23. أما عملية 
الفلاحة اإللازمة هذه الأرضص التى كانت تتكون منھا دوائر الالتزام ء فلقد کان يقو 
بها الفلاح المصرى الذى صيره نظام الالتزام « عبتا قتا لمن أقطع تلك الناحية ء إلا 
أنه لا يريجو قط أن يباع ولا أن يعتق » بل هدو قر سا بقّى م« ومن ولد له 
كذلك !۲ 

وعندما قرىه سجل تولية يعقوب بن كلس » وعسلوج بن امسن لامور الال 
فی مصر الشفاطمیة 3 « لسا عند هذا إليوم 3 ( لا قل مسجد عمرو بن العاص هذه 
المرة ) » ولکن فى دار الإمارة فى جامم أحمد بن طولون ۶ء للنداء على الضیاع 
وسائر وجوه الأموال » وحضر الناس 3 للقبالات ٤‏ . وإمعانًا فى تأكيد استمراریة 
النظام الاقتصادى نفسه بمصر » و إن تغیرت «الدولة؛» طلبت السلطة الحديدة 


(اٹرجم السابق : ص 125 . 
(٢)خطلط‏ القريزى : جہ! ص ۸۵. 
(۳) كانت دار الإمارة هلو ‏ پجوار مسجد أي طولون . 


۹۱ 


من الملتزمين والمتقبلين والضامنين 3 البقايا من الأسوال ما على المالكين وا تقبلین 
والعيال » واستقصيا_( أى أبن كلس وعسلوج )ہہ فی الطلب 0 

ولقد كان نظام الالتزام » وإن لم يعط الملتزم حق الملكية القانونیة المطلقة 
للأرض » وإن اقتصر حقه هذا على ما يمكن أن نسميه ١‏ ملكية المنفعة ٤‏ ء إلا أن 
استمرارية هذا احق الذى بدأ ٭ دة عام ) ٹم تطوّر الأمر فأصبمم الحصول عليه 
لا کشر من عام 3 ثم أصبح « الالتزام ٤‏ حقا للملعزم القائم بواجباته مدى ا حباۃ ٦‏ 
بل ولورثته من بعده إن هم طلبوا ذلك وقاموا بما يفرضه عليهم من واجبات ٩‏ 57؟, 

لشد كان هذا النظام بتطوره هذا الى حول ١‏ ملكية المنفعة ٤‏ إل مأ يشبه 
#الملكية المطلقة ٤‏ ء وكذلك بالعلاقات الإقطاعية الصرفة التی كانت قائمة بین 
الملتزم وبين الفلاح لمن انی يزرع الأنض نظير القوت الضرورى ء والذى ما كات 
يستطيع أن يتحرر مسن فيد ا حیاة فى الدائرة التى ولد فيها » وكذلك بالريع 
والفائض السائد خرانة الملتزم » والذى هو حصيلة الشرق بين الضيان والضريبة 
اللتین يدفعهما الملتزم » والشوت الضرورى الذى يمنحه الملتزم للأقئان ... لقد کان 
نظام الالتزام هذا : وهو القسمة العامة لنظام الاستغلال الزراعى فى مصر ء نظاما 
إقطاعيًا لی ودمًا » تكثفت فيه كل جوهريات النظام الإقطاعى ء بصرف النظر 
عن الفروق الشكلية التى تايز ما بينه وبين إقطاعيات أمراء الإقطاع الأوربيين فى 
العصر الوسيط . 

بل إننا نجد ء أحيانًا » فى النتف القليلة التى خلفھا لنا اللؤرخون المصريون عن 
مظاهر هلا النظام الاقتصادی ومرأسيم وجوش وأعیأنہ ع مأ یقرب الشقة بيثة وبين 
ما عرفناه عن نظام أمراء الإقطاع ؛ من حیث التزام الملسزمين بالخرب ونفقاتہا عن 
المناطق التى ضمنوا خراجھا » وكذلك من حيث المظاهر الشی کانوا يحيطون 


. 118 +155 اتحاظ الغا : من‎ )١( 
.۱٥١ (؟) ہر إليقظة القومیة : ص‎ 
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بها أنفسهم . فتحن نقرأ للمقريزى » أنه عندما 8 ضمن أبو عبد الله ا حسن بن 
إبراهيم الرسى » وأبو طأهر بن قيامة حراج الأشمونين وحرہہا » وخلع عليهيا › 
سارا بالبنود والطبول . وضمن أبو اخسن على بن عمر العداسى كورة بوصير 
وأعياها » وخلع عليه وحمل » وسار بالبنود والطبول 2174. 

وعندسا كان 3 الضسامسن أو المتقبل أو اللدزم ٤‏ بحصل على امتياز ضبان 
سرام ؛ وكذلك على ١‏ الأعيال ع وأيضا على 3 !شرب 4 ۽ بألنسية لدائرة التزامه 
أو ۲ قبالته 4 » قإنه كان يتحول إلى حاكم تجتمع فى يديه كل السلطات الاقتصادية 
والإدارية وا حربیة » وحینثذ يكون قد اقترب كثيرًا من صورة أمير الإقطاع الأوربى : 
وإن ظل نہر النيل ‏ بيا فرضه من مركزية للدولة المصرية ضاربة بجذورها فى أعماق 
التاريخ . عقبة أمام تحول دوائر الالتزام هذه إلى وحدات إدارية وسياسية مستقلة » 
کیا حدث فى أوربا الإقطاعية عندما ساد فيها هذا النظام . 


الضرائب والمكوس _ 

ول تكن الدنائير المعزية الذهبية » التى تحولت إلى سبائك على هيئة «الرحى؟ ء 
والتی حملت على إل * زناته ؛ فى موكب العز لدين الله الفاطمى القادم إل مصر 
بعد الغصح بأريع سٹواأت ۽ لى تكن هذه الثروة ببائعة ألعز 4 ومن چاء بعذه من 
۔علقاء سرته ۽ من الغلو ف جباية الضرائب وفرضص اموس وتحصيلها 3 والقفسوة 
فى ذلك إلى الد الذى أرهق الشعسب بطبقاته الفقيرة » وحول حياته إلى سلسلة 
شبه متصلة من الازمات والمجاعات والافتىاقات . 

ونحن لا يمكن أن تخدعنا كليات المعز » ولا كليات قائده جوهر الصقى من 


قبله » الى صورت أهداف الفتح على أنها متحصرة فى 3 الحج والحھساد ٤‏ ء لائنا 
نجد الوقائع المادية الصارخة تكذب ذلك » کہا نجد المقريزى ٠‏ وهو مؤرخ غير 


إ١‏ ) اسا انا :+ ہیں ٠ ۲٢۷‏ 
۹۳ 


متهم بمعادأة الدولة » يتحصدث إلينا عن الشدة الى استٹھسا المسز فى جمع 
انراج » وکیف ١‏ اشتد الاستخراج ۰ وأكد المعز فيه ليرد ما أنفقه من أمواله على 
مصر ء لأنه قدم مصر يظن أن الأموال مجتمعة > فوجدها قد فرقتها مؤن مصر 
وكثرة عساكرها ! 4 217, 

بل إن علینا ٠‏ ونحن نطالع أرقام الضرائب والمكوس التى حصلھا المعز ونظامه 
الحديد من المواطئين المصريين » أن نه إلى ذلك التعديل الذى حدث فى العملة 
والفرق بين 8 الدیٹار المسزى 4 الحدید و « الدینار الراضی ؛ اللدى كان معمولاً به فى 
مصر من قبل ؛ وکیف ١‏ امتنم يعقوب ( بن كلس ) وعسلوج ( بن الحسن ) أن 
پأخذا فی الاسعخراج إلا دیناڑا معزيًا ٤ء‏ فاتضع ١‏ الدينار الراضي ؛ وانحط : 
ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار ؛ (۳)] 

وفى شهر ربيع الآحر سنة “757 ه ( سنة 4۷۳ م ) ؛ طلہت السلطة الجديدة 
من أصحاب الأوقاف ونظار الأحباس حجسج هذه الأوقاف وشرائطها » لیشم 
ا حساب على أساسها مئمًا من التهرب والتهسريب . وبلغت قسوة التحصيل وكثرة 
الأموال المستخرجة حدًا جعل المقريزى يقول : إن * هذا لم يسمع بمثله قط فى 
بلد٤!‏ وهو يقصد فى بلد غير ضاطمی » أو فى بلد سن قبل ذلك » لأسه یستطرد 
فيذكر أن مثل ذلك قد حدث بعد عهد المعر فی عصر العزیز ! 

ولعل نظرة على الازقام التى جباھا يعقوب بسن كلس والتى ذكرها المقسريزى 
تستطيع أن تجسد لنا الصورة التى بلغها هذا الأمر إلى حد كبير : 
© ففى يوم واحد ‏ بلغ المستخرج أكثر من خسین ألف دیٹار معزية ؛ معت دون 

أن يعطى -جامعوها ! براءة ولا حوالة ٤‏ للذین دفعوها أ ۱ 


( ولسٹ أدرى هل قصد المقريزي إلى استخدام كلمة ¥ الاستشراج؛ بدلا سن أ أسأفرأسم» 4 
ليصور حقيقة الجال ء آم جات ھکذا عضو لتجيد التصويسر » إذ من المحروف أن 
«الاسعشراجع؟ كلمة توحی لنا بأن الأمر کان ١‏ انتزاعًا + للخراج من الناس ا ! 

(۴) أتماظ الفا : مي ۱١١‏ . 

() المصدر السابق : ص ١۱ء‏ 
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»وق يوم ثان ء بلغ الستخرج ۱٢١,۰۰٢‏ ديار معزية . 
#وق يوم ثالث 3 بلغ المستخرج من ثلاث مدت مصرية فقط ھی ؛ تٹیس + 
وقدمیاط ٩‏ و3 الأشمونين ؛ أكثر من ۰۰۰ , ۲٢٢‏ دپنار معزية (20, 
© وقد بلغت الضرائب التى تدفعها مديئة ١‏ مصر ٤‏ وحدها فى أليوم الواحد مأ بين 
4 و75" آلف جنيه » وذلك حسب حالتها الالية (. 
أما القارنة » الى أشار إليها المقريزى ما بين أرقام الاستخراج اليومى فى زمن 
المعز وزمن العزيز » فإنبا تضم أيديئا على رقم يورده » ويقول : إن ۵ حير بن 
القاسم » وعلى بن عمر العداس »> وعبد الله بن خلف المرصدى » قد جمعوا للعزيز 
فى ثلانة أيام ۰و ٢٣٢٣‏ فیدار عزيزية » وکان ذلك فى سدة ٤‏ ۴۷ ه_ ( سنة 
٤ء‏ )۱ 
فاڈا جثنا إلى عصر الخليفسة المستنصر » وجدنسا خسراج مصر قد بلغ 
۸۸٣ ١‏ ر ديتار سئة 1 هال( سئة ۱۰۱۷۳م) ٭ وق شهد وزيره ڈی 
السلطات المطلقة بدر ال جال ٣,۱۰۰,۰۰۰‏ دیٹار فى سدة ٤۷۸‏ ھ-(زسنة 
۵ءع)ء لپیقفز فی عهد المستنصر کذلك على يد وزیرہ الأفضل بن بدر الےمالی 
إلى ٠٠٠١ , ٠٠١‏ ,© دیدار: وذلك غير مسا جع عيتا من غلاها الفى بلشت 
ر اروت 
فإذا أضفنا إلى ذلك دحل السلطة الفاطمية من المكوس التى كانت تحصلھا 
على التجارة الرأردة من خارج البلاد ۽ رکانت تبلغ ٣م‏ من قيمتها ۾ والصادرع 
إلى خارج البلاد » وهی المكوس التى كانت تجمع فى ثغور : دمياط ٤‏ و ؛ تنیس ؟ 


7 لصدر السابق ؛ ص ١49‏ . 

(؟)سيرة القاهرة : ص ١7١‏ . 

(۳) اتعاظ افا ؛ ص 40 ١‏ , 

(4) الحاكم بأمر اللہ : ص٤٣۳‏ . وخمطط المقريزى : ج ١ء‏ ص ۸۳. 
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وا رشيد * و 2 الإسكندرية ٤‏ و« عيذاب + و 3 أسوان ٤ء‏ واضعین فى اعتبارنا أعمية 
مصر فى ذلك الحين » وقبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » وخلال فترات 
كثيرة أغلقت فيها طرق الشام أمام التجارة الدولية بسبب من غزوات القرامطة أو 
حروب الصليييين ؛ مأ جعل مصر هى الطریق شبه الوحيد طذه التجارة العالمية ؛ 
وإذا أضفنا إلى ذلك أیضا المكوس التی كانت توخذ على التجارة الدإخلية ۔ 
(الترانزيت ). داخل الوطن الواحد ع مصر ‏ سيب من التجزثة النسبيية التی 
أحدثها نظام الالتزام » وضعف السلطة المركزية فى كثير من الفترات . . كذلك : 
إذا أضفنا دخل هذه السلطة من الحزية التی كانت ضريبسة أمن وجندیة يدفعها 
الذمیون ؛ وكذلك الدخعل الناتج عن ضروق العملة والنقشد ( فرق السكة ) : 
والضرائب الأخرى التى كانت بی من الناس > وخاصة من : المؤمئين ٤‏ آمریدین 
للتشیع والسالكين فى الاعتقاد مسلك الفاطميين ٭ والتی كانت تعرف إحذاھا 
#بالنجوى » وشانيتها 0 بالفطرة ٩‏ ء ضرائب أشبه بالاشتراكات اللتزبية ؛ لہا 
اصارت فرضًا وأجبًا على کل مؤمن العمل به » ومن تركه كمسن ترك فرضسا من 
فرائض الصسلاة والصوم وا لمج والجهاد » ١‏ ولأنبا ١‏ كانت من الضروض اللازمة 
للإمام على المؤمنين : وبها قوام الدين . . وإنه لا يسع أحدا من المؤمنين تأخيرها » 
ولا بعل له إغفاها :217 

وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم دخل السلطة الفاطمية » والخلیفة بالذات ء من 
التجارة الخاصة التى كانت شبه احتكار لهم ٠‏ ومن ا حوانیست والدكاكين التى 
كانت الماصمة تمعلء بہا والتی كانت لحم ملكا یؤجروپا للساس ۽ وألتى بشت 
عشرپن السا ؛ ومن المنازل التى كانت فم بالعاصمة يؤجرونبأ للناس ٠‏ والتی 
بلغت ثمالیية ألاف ۽ حسب روایات ناصری خسرو ۔ أدركنا عظمة تلك الروافد 
المالية التی كانت تمد خزائن الدولة بالأموال » وكثرتبا » وأدرکنا كذلك فعالیة هذا 
النظام الضرائبى وقدرته على أن يكون مصدڑا من مصادر الشقاء وعاملاً من عوامل 
المأسأة التی عاشھا الإنسان المصرى فى ذلك التاریخ . 
)١(‏ ا خحاکم بأمر الله : ص ٣٢٣۳ء‏ 184 . والسجلات المستنصرية ! من 84 + ۶ھ , 
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أما كيف كانت هذه الأموال تنفق عندعا تصسل إلى خزائن الخلفاء والأغنياء › 
فإن حديثنا الذى سبق عن قسمة الغنی والبذخ والترف الذى شهدته مصر 
والقساهرة » إنها يمشلى اواب صن هذا السؤال . ویکفی أن نقرأ أرقام نموذج 
واحدء ساقه لنا المقريزى جاتب من ! ميزانية الدولة ؛ إلخاص ہالمنصرف فى أُحد 
أعوام حكم المعز لدين الله » لنجده يقول : إنها کائت على هذا الحو : 


یرت ای 


وقف على ١‏ معلول ومنكسر ء على موتى وھرآاب ومفقود ؛ . (وهر 
حاص بعلاج اخاصةء وتجهيز موتاهم » وأعمال خاصة بالأمن ) . 
د للرجال ( رجال الدولة ) عن واجبائهم وکساوہم ٤‏ . 

ا لمن غلة للقصور ١‏ الخاصة بالخليفة ( ولقد بلغ سكان القصر ١‏ 
عند ما زار تأصرى خسرو مصر > ۱۰۰۶ , ۳٣‏ :تسمة). 

# لفقاٹ القصور ٢‏ . 













* عن عبأثر ‏ ( أى سفن )۔ وما يقام للضيوف الواصئين من ال ملوك 
وغيرهم * . 


لبیٹ الال المصون ( وهو المبلغ الوحید الذى يمكن أن ينفق بعضه 
فى الصالح العامة سن بين ١۰۰۰۰۰۰‏ دينار » وهي مرخ 
هذه الميزانية !ملدرئية التی ساق المقريزى طرفًا مدي" . 








. ۸۲ خطط المتريزى : ج ۱ء ص‎ )١( 


qy 


احسروب 

وا تكن اروب ألتى خاضھا الضاطمیون ؛ والتی سببست هى الأخری نزيفا 
اقتصاديا اثروات الشعب وا ماهير » وساهمت فى صنع المأساة الى تجسدت فى 
سلسلة الأزمات المالية والمجاعأات الغذائية ؛ م تكن لہ اروب قأصرة على ذلك 
الفتح الفاطمی الذى مد حدود الدولة إلى الشام والموصل » أحيانًا » وإلى الیمن 
وغيرها من أصقاع المشرق العربى . بل إن بعض هذه ا خروب قد دار فى مصر 
تفسها » من جانب القرامطة فى بداية العصر الفاطمی ؛ ومن جانب الصليبيين فى 
نہایة هذا المصر , ذلك ۽ أن مصر كانت مطممًا للقرامطة > کیا كأنت مطمعا 
للفاطميين ٠‏ ولا کان للفريقين ہا دعاء وأنصار ومشايعون 3 وم يضيع الفتح 
الفاطمى اد لطاع القرامطة فيها » بل لد غزوها مسرتين بعد فتتحها على يد 
القاطميين . 

ففى شوال سنة ۳٦٣٣‏ ها ( سلة ۰عء)ء وقبل قدوم المعر إلى مصر » تحندث 
الئاس بقرب وصول جيش القرامطة غازيَا للبلاد » فاستعد جوهر الصقل 
للقائهم؛ * وفرق السلا على المغاربة والمصريين ؛ . ويبدو أن مدينة #4 تئيس 8 
الصناعية ۽ كان سا مشايعوث كثيرون للقرامطة ؛ فانتهز أهلها الفرصة ووثبو! ! على 
وأليهم » وقتلوا جماعة » منهم الإمام فى القبلة ! ٩‏ . کم ! وجذدت رقاع (منشورات) 
فى !امم العتيق( جامع عمرو بن العاص ) فيها التحذير من جوهر 4 217 . وبعد 
أقل من ثلاثة أشهر » ( المحرم سنة ١ه‏ سنة ١‏ ۹۷م ) وصل جیش القرامطة 
إلى « الفرما ٤‏ واحتلھا ٠‏ وانتهر أهل ١‏ تئيس ؟ الفرصة مرة أخرى » فعصوأ سلطة 
الفاطميين > ۹ وغبروا الدعوة وسَوّدو!» ( لبسوا السّواد شعار العباسيين ) » وحارہو! 
جيش الفاطميين . 

وف شهر ربيع الأول من العام نفسه » وصل القرامطة إلى أبواب القاهرة» بل 





. ۱۲۹ اتعاظ الفا : ص‎ )١( 


۹۸ 


ودخلت منهم جماعة من أحد أبواب المدينة » والتحم القتال بينهسم وبين جيش 
جوهر الذى أنتصر عليهه ". وبعدما حضر المعر لدين الله إلى مصر ؛ حدث یق 
شهر جمادی الأولى سنة ۳٦٣‏ ه ( سنة ۹۷۳م) ء أن تحدث الاس عن غزوۃ ثأنية 
اصر حضر من أجلها اليش القرمطى بقيسادة الحسن بن أحمد القرمطى » الذى 
کان يتوعد الفاطميين » و يتحداث عن 3 حتمية ٤‏ فتحه لمصر > فيقول ؛ 

زعمث رجا الغرب أنى ھِبٹھا فديى إذاً ما بينهسم مَطْلول 

يا مضژ ؛ إن لم شق أزصك من دم يزوى ثراكِ » فلا سقاك الل (؟)] 

فاستعد المعز لدين الله للقاء ا حسن القرمطى وجيشه . وكا ھی العادة دائا › 
حدث للمواطن العادی ما بحدث له دائيًا فى مشل هذه المناسبات ء إذ 1 قوى 
الاستخراج » ومنع الناس من ا حضور إلى الديوان ؛ لثلا يقفوا على مبلغه 6 70)!! 
القرمطى قد وصسل إلى بلبيس » ووزع الفاطميون السلام على الأشراف والعرب 
المرة إلا با خدیعة والمكر . ذلك : لان القرامطة كانوا- وهم فى طريقهم إلى مصر - 
قد تحالفوا مع حسات بن الجراءح الطائی » » أمير العرب ببلاد الشام . فجرت 
مرأاسلات بين المعز وبين مسان هذا ؛ اتشق فيها على أن يخون حسان عهده مع 
القرامطة 4 فينهزم بجيشه عندما تحتدم المعركة 3 وذلك فى نظ ١١ ١‏ ديار 
ذهب يدفعها له المعز. ولقد حدث بالفعل أن أرسل إليه المع د بياثة ألف دیتار فى 
أكياسها » ولكن أكثرها زغل ضرب الشحاس : وألبسه ذهيًا » وجعله فى أسفل 
الأكياس ؛ وجعل فى رءوسها الدثائير الخالصة . ولا بعٹھا إليه ء ركب فى أثرها فى 
جيشه » فالتقى الناس »> فانهزم حسان ہمن معه . فضعف جانب القرمطى ۽ 


.1١8 الٰصدر السابق : ص ۳۰ ۰ وسيرة القاهرة : س‎ )١( 
.۲۰٢٦ (؟) ابل إا : صن‎ 
.۲۰٢ افمصدر السابق : ص‎ )٤( . 148 المصدر السابق : عن‎ )۳( 
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وقوى عليه الفاطمى فکسرہ 1 174 وفى العام نفسه » استطاع الفاطمیون أن ينتزعوا 
دمشق مسن يد القرامطة . وكان العداء بينهها » برغم أُصوظم الشيعية + قد بلغ 
حًا جعل أسحد دعاة القرامطة فى مديئة نابلس « يتكلم فى الفاطميين » ويقول : لو 
كان معی عشرة أسهم لرمیت الروم بواحد ء ورمیت الفاطميين بتسعة ! » (5) . 

وإذأ کان القرامطة لم يقوموأ بخزو مصر الفساطمية بعد هذا العام » فإن العذاء 
بیٹھما ظل قائما . ولقد اتخذ هذا العداء من مناطق الشام ميادين للحرب والصراع . 
ووجدنا فى عصر ا حاکم بأمر اللہ زعيم القرامطة يبعث للحاکم برسائل التهديد › 
وا حاکم يبعث إليه بالإنذارات والوعيد ۲۳ . 

على أنه ينبغى لٹا أن ندرك أن آثار هذه امروب من الناحية الاقتصادیة » إنما 
کان يتعسدى العدمير وزيادة الضرائب والخراج إلى إحداث الاضطرابات في 
الأسعار» ما یضر بمصالسح المواطئين . وف عهد الأيوبيين » لجد حديفًا واقعًا 
للمؤرخ العماد الذى هز للشزو مع صلاح الدين ٠‏ ثم ذهب إلى السوق قبل 
مخادرة ا حیش للقاهرة ۽ فأغراه ارتفاع الأسعار بان يبيع متاعه ويعدل عن الذهاب 
للجهاد !| وذلك ٠‏ عندما يقول ؛ 8 فركبت إلى سوق العسكر للابتياع ء وقد أشمل 
السعر فى الارتشاع » فقلت الغلامى : قد يدإلى > وقد خطر الرج وع من اللقطر 
ببالى ٠‏ فأعرض للبيع أحمالى وأثقالى ؛ والتهر فرصة هذا السعر الغالی 2401 ٹم 
استأڈن صلاح الدين فى إعفائه من الغزو فى ذلك العام ! 


الاعات 
على أننا نظلم الدولة الفاطمیة » إذا نسبنا المجاعات التی أصابت البلاد إلى 


١ (‏ ) الداية والنهاية ججہ ١١ء‏ ص٦۷‏ ۲۷. 

. ٣۸ الصدر السابق ز جس١١ باص ۲۷۷ ء:‎ )٢( 
. ۲۹۹ الناكى ہأمر الله : ص‎ )۳( 

() ختاب الروضتين ا جہ ا۱ میں 1۹۷ . 


+ 


عهدها فقط + وإذا إععرنا الغلاء والاضطرابات فى الأسعسار ظاهرة فاطمية . 
ذلكء لأن هذه التواقص ف النظام الاقتصادى المصرى : إنما كانت عيوبًا 
وجراحات نابعة من طبيعية النظام الإقطاعى » ومظهرًا من مظاهر الظلم 
الالجتياعى الناتس عن هذا النظام . ملل ئة ٣٣۳ھ‏ : وقبل الفتم الفأاطمى 
بست سنوات + كانت البلاد تعانی مسن حالة غلاء شديد > واضطراب اقتصادی 
استمر نحو تسع سئوات . ولقد سيقت إشارتنا إلى ذلك فى أول هذه الدراسة ء 
وتحدثنا حينئل عن الدور الذى لعبته هله المجاعة فى التمهيد للفشح الغاطمى . 
وعندما وصل جوهر الصقلى فى سنة ۸٥۳ھ(‏ سنة ٩1۸‏ م) أولى قضية الأسعار 
اهتيامه ۽ وحاول علاالج هله اسای : فجمع سيأسرة الغلال ۽ وحدد نهم سوقًا حرم 
بيع الغلال فی مكان آخر سواه ؛ ولم جعل لبلوغ هذه السوق سوى طريق واحد ؛ 
وصار البيع والشراء لكل قدح من القمح یتم تحت إشراف المحتسب 3 سلیبان بن 
عزة ٤‏ » کا قام بضرب جماعة من الطحانین » وأركبهم ؛ وطیف بهم فى طرقات 
العاصمة وشوارعھا . 

وسرغسم هذه الإجراءات » فلقد استمر الغلا إلى سدة +75 هاب ( سدة 
۰ع)ء ممأ سبیب بام وأمراضًا حصدت الكثير من الارواح 3 حتی عجز الألحياء 
عن دفن الأموات ؛ فضلاً عن تكفينهم وتجهيزهم [ وصار الناس يطرحون موتأهم 
فى النيل » ما ضاعف من وطأة الوباء والأمراض والوفيات . حتی إذا كانت سنة 
٦ھ(‏ سنة ۹۷۱م) » أخذت الأسعار فى الانخفاض »> وأعطت الأرض 
حصولاً وقي ء وهبت على الناس ريح الرخاء ٥‏ . 

ولقد عاود الوباء مصر فانتشر بيأ ثانية فى سنة ٣٣٦۳ھ‏ (سنة ۹۷۳ع) ومات 
يسبيية خلق کثبر(؟) ٹم عساود المجسيء مسرة أضری فى سنة ۳٦۸‏ ھ۔۔ 
(ست۹۷۸م)(۲۳. 
)١(‏ إغاثة الأمة پکشف الغمة : ص 17 11 . 
)٢(‏ اتعاظ الغا : ص ۲۹۱٢‏ . 
(۳) المصدر السابق : ص 15 ؟ . 


ول یسجل تاریخ المجاعات فى مصر ء الذى أحصاه وكتبه المقريزى » تمن 
جديدة فیا تبقى من أيام المعسز لدين اللہ » وإن كان قد سجل اضطرابات فى 
الأسعار بالهبوط والارتفاع » نشأت عن انمخفاض فى قيمة الدراهم فى عهد العزیں 
فى سئة ۳۸۲ هف ( سنة 4947م ) ؛ حتی هبط سعر الدراهم إلى ربع قيمتها 
أسشقيقية ۽ ما آدی إلى سحب هذه الدراهم وضرب دراهم جدردة 217, 

أما المجاعات ء التى شهدها عصر ا حاکم بأمر الله » فلقد سبق حديئكنا عنها 
وعن الطريقة التى عوحخت با شرورها وأثارها عند ا لحدیث عن القسيات اطامة 
والطريفة التى عرفت ما القاهرة في ذلك ا حین . 

أما جماعات عصر استتصی 1 ومن حکم بعده من خلفاء الفأاطميين »> فان 
حديثنا عنها سيأتى عندما نتحدث » بعد قليل » عن عصر اغبيار هذا النظام . 

على أننا نود أن نشير إلى أن الأسباب التى كانت تقف وراء حدوث هذه 
المجاعات » لم تكن هى نقصان مياه النيل فحسپ ء لأننا قد رأينا عندما عا لھا 
احاکم بأمر الله فى سنة ۳۹۸ هب( سنة ۷١١۱م‏ ) » كيلف أرب التجار 
والموسرين حتی حرجت من غازہم الغلال الٹی غطت أرض الطرقات ؛ ما أثيث 
ويتبت أن أسباب هله المجاعات م تكن مياه النيل التی نقصت » بقدر ما كانت 
سو توزيع الثروة فى البلاد » وسوء إدارة هذه البلاد » وباختصار کل ماهو مرتبط 
بالنظام الإقطاعى الاستبدادى من مظالم وأفات وعيوب وتخرات . 

وإذا كانت مظالم الإقطاع وعيوبه » مضافا إليها قسسوة النظام الضرائبى وثقل 
احال البايات والمكوس ؛ وكذلك اروب التى خاضتھا الدولة فى الداحل 
والخارج ؛ هى فى مقدمة الأسباب التی ساعدت على انتشار الغلاء وحدته وتكرار 
دورائه ؛ فإن اللجصاصات التى شهدا مصر إذا مسا انضمت إلى هذه الأسياب 


() الۂ۰صدر السابق : س ۲۷٤‏ . 
٣‏ 


اتضحت لدینا معالم الصورة الأترى لمصر والقاهرة فى ذلك ا حین » معالم الوجه 
الآخر للعملة » وجه مصر الشعب والقاهرة الأكثرية واللباهير » وعلمنا لمن كانت 
ثيار الغنى والترف والیذخ والرخاء ؛ وعلى من كانت آثار المظالم الإقطاعية 
والخبايات والغلاءات -حتى أصبحوا ما ۲ بين فان » ومیت + ومشته للموت فى مثل 
هذه الظروف 8 !! کہا يقول مؤرخنا المقريزى عندما وصف حال الشعب فى ذلك 
التاریخ . 


ڈ۹ 


الفصل الثامصن 


ات جد ہم 

© دراسة عن ا اٹ والتمرداث والانتفاضات التى 
صنعها الشسب ضد المظالم الاجتماعیة ؛ التى 
شهدها فى ذلك العصر . . والإبداع الشعبى 
الذى تل ف أبتكار لوان جدیدة من المقاومة . 


لا يستطيع بأحث ممترم الدلالات الموضوعية والدقيقة للمصطلحات : أن 
يتبسط فى ا حدیث فيزعم أنه قد حدشت بمصر الفاطمية ثورات شعبية ضد | 
الفاطمی ء ولا أن الشعب قد نظم صفوفه مقاومة المظالم الاجتماعیة ٠‏ والآفات 
الإقطاعية والضرائبية وا حربیة » التی أشرنا إلى طرف منها منذ قلیل . ذلك » لان 
كسب التاريش لا تسمفنا بالمادة التى تؤهلنا للخوض فى هذا الحديث » حدیث قيام 
هذه الثورات . 
ونحن إذا تجاوزنا نطاق « الفولكلور » ء الذى پعتبر أصدق مرأة عبرت عن هذه 
القسمة مسن فسيات شعہنا فى هذه الظمروف ؛ وهى المرأة التى لم تصقل بعد ؛ وم 
يتمع ھا المهرة من الباحثين الذين يبتمون بهذه ا حققبة من .حقب تاريخنا » إذا تجاوڑنا 
هذا النطاق ؛ لا نجد فى جعبتنا سوى ألحداث غير كثيرة + لا يرقى تقییمنا ها إلى 
وضعها فى مستوى ‏ الثورة » + و إنيا یقف بها عند حدود 8 التمردة و« الانتفاضة ٤‏ 
واالعصيأنة . 
© ففى ستة 7*9 هاب (سدة ۹۷۰م) ء ١‏ وثب أهل 7 تٹیس ؛ على وأليهسم 
(الغاطمى ) وقتلوا جماعة ء منهم الإمام » فى القبلة ٤‏ . وكان ذلك بتأييد معنوى 
مسن الأخبار الى تتتحدث عسن قدوم الجيش القرمطی لقتال جوهر الصقق 
وإجلاء الفاطميين عن البلاد . وعلى الرغم من أن صفحات هذا التاريخ قد 
حفظت لنا شا كثيرة تؤكد أنه قد کان لتيار القرامطة وحسركتهم فى مصر أنصار 
وأعوأن ودعاة » فإندا تلاحظ أن مدینة # تنيس ٤‏ » وكانت مدینة صناعية : 
موقعها الآن فى بحيرة المنزلة بشہال الدلتا > كانت فى مقدمۂ المدن الئی علا فيها 
+ 


شأن هذه الدعوة » واتخذت المواقف الإيجابية لصا ھا ضد الفاطميين . ولعل 
فی ععرفتنا للطبيعة البسارية لفکر القرامطة الاجتماعی ء وللصلة الوثيقة بين لون 
هذا الفكر وبين طوائف الحرفيين وتنظياتهم فى منطقة ا خلیج العربى ء التی 
شهدت قیام قواعد دولتهم الأولى ؛ بل والتى لا تزال تحتفظ ببقايا مذهبهم حتى 
هذه الأيام ء لعل فى ذلك كله بعض الأسباب التى جعلت من المدينة الصناعية 
س 3 تئيس #4 # اإحعدی القواعد النشطة فى مصر هذا الدون من ألوان التفکر 
والتشاط . 

»وق نفس الوقت ٠‏ الذى ۔حدثت فيه وثبة 8 تئيس ٤‏ وعصیاعءہا » كان #المصريون» 
یوزعون المنشورات ضد جوهر الصقل » وفيها الصحذیر من التعاون معه . ولقد 
قد عالج قضية المنشورات هذه بأن ۂ جم الناس ووبخهم فاعتذروا! ۲۷۰, 

٭ وف بدایة ۳٦٣‏ ھ..۔( سنة ۹۷۱م) : 8 عصى أهل تئيس 4 سرة أخرى ؛ وكان 
جیش القرامطة قد استولى على مديئة ١‏ الفرما ٤‏ + وشارك كثير من المصريين فى 
نصرة القرامطة والقمال إلى صفهم حتی وصلوا إلى عين شمس + بل لقد وصلو! 
أبواب القاهرة فى مستهل شهر ربيع الأول من ذلك العام . ولقد كانت ضمن 
الاہتعصدادات التى اتخذها جوهر لقتال القرامطية »> وا خاصۂ بجبهة البلاد 
الداخملية » اعتقال عديد من المواطنين ؛ والقيض : على أربعة من اشد 
المصريين » وضرب أعداقهم وصليهم ؛ » وكذلك تحديد محل إقامة 3 أبن 
الفرات؛ الذى کان وزير للاحشيديين ٠‏ ثم سام الغتسم الفاطمي » والذى کان 
له اخ يقاتل الفاطميين فى صفوف القرامطة ء فلقد احتاط جوهر للأمر فأخرج 
أبن الفرات من دارہ ( بالفسطاط ) وأسكنه القاهرة 5 وسط معسكرات اند 
الفاطميين"“! 


. 1۲۹ المصدر السابق : ص‎ )١( 
. ٠۳۰ لمل ر السابق ؛ ص‎ 


٭ وی شهر رمضان سنة ۳٦٣‏ ہہ( سنة 99/1م) + أرأد بعض سکان 3 مصر ؛ 
استفزاز جوھر » والإعلان عن تمردهم ورفضهم لسلطانه ء فأطلقوا عجوڑا تنشد 
فى الطريق أناشيد لا يرضاها الفاتحون أفقبض عليها أنصار جوعر + وحبسوھا؛ 
3 ففرح جماعة من الرعية » ونادوا بذکر الصحابة » وصاحوا : معاوية حال 
المؤمئين ء وخال على !۲2۲۱ . فبعث جوهر إلى ا حامع العتيق من يجذر الداس 
من مغبة ذلك » ويتوعدهم ‏ بالعقوبة الموجعة ٤‏ : کہا أعلن تراجعه عن حبس 
العمجوز ؛ وأفرج عنها » وقال : 8 إثنا جیسٹا العجوز صیانة شا Oe f‏ 

»وق نفس الشاريخ کان صعيد مصر يشهد حرشة عرد وخروج على سلطان 
جوهر لعلهها من أخطر ا حرکاٹ الشی قاومت سلطاله فى ذلك ا حین ؛ وذلك 
بحکم -حدوثها فى منطقة بعيدة عن معسکرات جنده ء وصالة للتتجمع 
والتنظیم والإعداد . فلقد « خرج عبد العزيز بسن إبراهيم الكلابى ء بالصعيد : 
ورد ( أى لبس الشواد » وهو شعار العباسيين ) »> ودصا ئى العباس ٤‏ . 
وأمام حجسم هذ! التمرد وخطورته » أرسل إليه جسوهر بجيش برى یقودہ أحد 
قادته السمسی ؛ أزرق4 ع وقوة بحرية عن طریق الئیل تتألف من أربعين مركيًا 
يقودها ١‏ بشارة النوبي 4 . واستطاعت هذه الملة أن تقضی على هذا التمرد 
وأن تعود إلى القاهرة بعبد العزيسز بن إبراهيم الكلابى مصفدًا بالأغلال داخل 
قفص حديدى ؛ ثم طيف به وبمن معه ٤‏ من الأسرى فى شوارع العاصمة۳'. 

ونحن نلاحظ أن هله العصيانات والتمردات وعمليات اروج ألشی قام بها 
المصريون ضد سلطان جوھر الصف وسلطاتة > لى تكن موحذة ا ذف + ولا 


)١(‏ کان أعداء الشيعة يقولون أن معاوية حال المؤمئين . . بمن فيهم على لأنه أخو صفية بدت 
أبى سفیان ؛ زوج الرسول + وم المؤمئين | 

)٢(‏ المصدر السابق : ص ۱۳۰ ء ؛۱۳۹. 

(۳) المصدر السابیق : ص ۱۳۹۱ء 


را 


المنطلق > ولا القاعدة . ولا أدل على ذلك ۽ من إن أن أل « تنيس ٤‏ عندما ثاروا إلى 

جانب القرامطة » لم يرفعوا أعلام القرامطة ء بل سوّدوا ورفعسوا شارات 

العباسیین؛ كبا صنع ذلك رد الصعيد . وإذا كان ذلك مفهمومًا » بحکم أن 
السلطة التي أزاحها الفاطميون من مصر كانت > فى ظاهرها » عياسية » وبحکم 

اللقاء ١‏ التكتيكى ؟ وغير المبدئیء الذى كان اتا بين القرامطة والتعياسيين د 

الفاطميين » فإن الشعارات التى لم تكن مفهومة » هى تلك التى رفعها متمردو 

الفسطاط والمتمردون من طائفة (الصيارفة» فى سنة 5557 ه_ ( سنة ۹۷۲عم)ء 

الذين صاحو : « معاوية حال المؤمئين » وخال على أ 1 ٠‏ فلم يكن الأمويون » 

الذين دالت دولتهم بالمشرف منذ أكثر من رن عبن ألزمأت 3 ہوارٹین اُصلا ف جلا 

الصرام 4 ممأ يؤكد أن بعض هذه التمردات والانتفاضات لم يكن لیخرج عن سعدود 

الاستفزاز غير النظم > و الإفاظة 4 المؤقتة لسلطان الفانحین الفاطميين ¦ . 

۵ وف آخر ذى اللمجة سنة 551 شاد( سشسة م ج رکان جيش القرامطة 
الضازی قد تمت هزيمته » شرع السود الفاطميون المغاربة فى الانتقام مسن 
المصريين ء الذیسن أيد بعضهم الغزو القرمطى › والذین ترد بعضهم منتهزا 
فرصة هذ! الصراع ؛ فقاموا بعمليات سلب وغبب واسعة النطاق فى « مواضع ؟ 
من سذيئة الفسطاط > ۶ فثاريت الرعية ؛ فاقتلوا قا شد یا 8 . ولقد صالج 
جوضر هذه السلسلة من ردود الأفعال المتبادلة بالسياسة والكياسة > فبعث 
بقائدہ ۶ سعادة بن حیان ؟ إلى مكان الأحداث » وقدر ا خسائر التى لتقت 
ہالصریین » 8 وغرم للناس ما نبب لمم ء وقبل قوهم فى ذلك » 17 التقدير ۱ 

© وف ربيع الأول سنة ۳٦٣‏ هب ( سنة ۲ ۽ حدث شب مهنى ؛ ۽ إن 
جاز التعبير > قام به جمع من الصيارفة + بسيب التغييرات التی أخملت السنطة 
ا حدیدة تجريبا فى الشجهرة الإدارية والمالية بالبلاد . فلقد عزل المحتسب العديد 
ااسلييآت بن عرة* اجماعة من الصيارفة » فشغب طائفۂ منھم؛ وصاسحوأ : معزو ية 


( ) الصدر السابق : ص ۱۳۹۱ء 


خال على بن أبى طالب | فهم جوهر بإحراق رحبة الصيارفة ( دار دیوانہم ) ؛ 
لولاا خوفه على ال مامع 8( جامع عمرو بن العاص ) '. 

© ویبدو أن مدينة # تليس 4 قد عاودت المقاومة مرة أخرى إلى جائب القرامطة ١‏ 
فلقد وصلھا أسطول للقسرامطة فى شهر ذى القحدة سنة 7517 هس( سنة 
۷۳ء ودارت فيها معارك انتهت بانتصار الفاطميين » حتی إذا كان الشهر 
التالى قام جوهر بإحضار جماعة من أهل * تنيس ؟ + وفرض عليهم ديات القت 
المغاربة الذين قتلومم آٹناء تمردهم إلى جالب القسرامطة » وطلب متهم 
٢ ۰‏ دیدار »> 8 ثم استقر أمرهى على ألف آلف درهم» (. 

© ولكن المغاربة لم یکتفوا بهذه الديات التى دفعها أهل * ٹنیس ٩‏ » فحدث فى 
المحصرم سنة 1۳ هس( سنة ۹۷۳ع) > أن أخذ المغاربة فى اقتحام الساکن 
المصرية بالعاصمة » وخصاصة فى أحياء : القرافة ٤‏ و المعافر ۴ »> واحتلالما ع 
افنزلوا المديئة ! 4 » علا بأنه قد کان محظور عليهم تهاوز 3 المخطط ‏ الخاصة 
ببسم » وا معسكرات التى قيمت هم . فتظاهر الناس » « واستغاٹوا إلى المعز ٤‏ ء 
فأمر أن يترك المغاربة هذه المساكن لأصحاببا ء وأن یسکشوا بدلاً مهسا فى 
ضاحية ٭ عين شمس ٢‏ . وبذلك ؛ بدأ المغاربة ۽ شيئًا فشيئّاء يتجاوزون سور 
القاهرة الأول الذى بئاه جوهر ٠‏ ويخالطون المصريين » ویشارکونہم السكنى › 
حتى سکن 7 أككرهم فى المديئة ‏ ( الفسطاط) .. خالطین لأهل مصر ؟ » مما فتح 
صفحة جسدیدة فى التفاعل والانصهار بين هذه الفعات ؛ التى و إن تصسادمت 
مصالجھا فى البداية كش ء إلا أن روابط العروبة والإسلام » ٹم المعايشة المشتركة 
والمصالح الموحدة الى أفرزتها الحياة » قد صھرتہم جميمًا ووحدت بيئهم بمرور 
الأيام والأعوام . 


© وق نفس الشهسر م الذى اقتحم فيه المشارية بوت المصريين ؛ وی يوم العاشر 





()لصدر السابق ؛ عن ۱۴. 
() الأصدر السابق ؛ س ١٤٤۱ء ۱٣١٤‏ 


کی 


منه ( يوم عاشوراء ) على وجه التحديد » كادت أن تحدث اصطدامات مروعة , 
ذلك أن المصريين قد تحفزوأ لرد عدوان المغاربة ء عندما اعتدوأ على أسواقهم ؛ 
١‏ وكسروأ أوانى السقائين فی الأسواق ؛ وشققسوا الروايا ( القرب ) » وسبوا من 
ينفق ( ویتعاسل ) فى هذا اليوم ٩‏ » وذلك آثداء رجوعهسم صائحين باكين فى 
ذكرى استشهاد الحسین ‏ من قير السيدة # نفيسة؛ : و ۶ كلثم لث محمد بن 
جعفر بن حمد الصادق ؛ . ولكن ہا عمد ا حسن بن عبار » قائد كتامة ؛ قد 
سارع لتهدثة الخواطر » ما أوقف رد قعل المصريين الذين کانوا قد 9 أغلقوا 
الدكاكين » وعطلوا الأسواق ؛ استعدادً! للقعال ! 6 217, 
٭ ول يوم عيد المقطر مسن العام الصا ىی سنة ۳٦٣‏ ها( سنة ۹۷۳م) جیددٹ 
الاضطرابات بين الفریقین مرة أخسرى » و * ثارت فتنة بين المصريين والمغاربة : 
فقبض على جماعة ( من المصريين ) وضربوا + ". 
© ذإذ! ما إنقضى عهذ المعز لدين اللہ » وجاء عهد العزييز + إستمرتت صفحات 
التأريخ فى إمدادثأ بيه الشف ۰ التى تضمن هذه القسمة إمكائيات الدوام 
وألاستمرار. 
ففى سواجھة إغراق الشيعة الفاطمية فى تقديس الأئمة أمراء الؤمنین » وى 
مواجهة ما يعتقدونه من عصمة الإمام »> وما يزعمه بعضهم من علمه للغيب 
وانفرادہ بالتعليسم والتأويل › نجد سخریة المصريين من هذه الأفكار » وتحبيرهم 
عن هذه السخریة بالوسائل المختلفة ء ومن بيتها الشعر > الذى کانوا كث ما 
يكتبونه فى المنشورات . فعندما يصعد العزيز إلى اثر لیخطب الناس ف إسمد 
الايام » بد أمامه تلك البطاقة قة ( المنشور) التى يقول فيها كاتبها : 
بالظلم والجؤر قد رضينا وليسس بالكٌفُسر والحماقة 
إن کت أغطيستة عِلمٌ غیسب فق نا کاب البطاقة ° !! 





. ۲۲۴۳ (؟)الصدر السابق : ص‎ .۹۱٦ ء١۱٤١ المصدر السابق : ص‎ )١( 
. اماک ہأمر الله : ص 45 ؟‎ )۳( 


© و إذا کان صاحب هذه الأبيات قد أخفى شخصیتہ »> وتحدى العزيز أن يعلم 
من ٿو ۽ فإنا نجصد اللقريزى يجدثنا عن شاعر آخر 5 سبقات زد شارتنا إليه » هو 
۷سن بن بشر ؟ ؛ ذلك الذي اذ على عائقه ۷ هجاء ١‏ العزيزء وانشدة 
تصرفاته » و#المجوم» على حاشيته وبطائته ووزرائه وقواده . 
ونحن نلمح فى مقدمة الٹالپ والعيوب التى یرمی بها ا حسن بن بشر حكم 
ہیس شخصيئه ۽ حف شد م شخصیة ا سيف ٠‏ وقوة نشوڈ وزيره يعقوب بن كلس ؛ 
ھی بعش قصائدہ 0 هجر الخليفة والوزير وكات الإنشاء یا تصر عبد الله 
ابن ا حسین القيروانى ؛ فيقول : 


قل لأسى نصر كاتب القصر و«المتسأتى لنقض ذلك الاسر 
انقشسض شُرى الملك الوزير تفز مشه ہحسن الثنسا والذکر 
واعط وامدع »> ولا حخف أحدً! فصاحب القصر ليس فى القصر 
ولیسس يدرى ساذا يسرادبسه ‏ ويهص و إذادری فا يدرى 


وق قصيدة أمرى ۰ نجدہ يتساول فى آحد أبياتبأ بالذم العنيف وأضجاء 
الشديد ؛ اخليفة i‏ والوزير : و2 رباح » لديم ا-لأدليفة 3 عندما يقول : 
زیارجی نٹلٹیس وكليسى وزير لعي على قدر الكلب یصلح الساجورا | 
ولقد دنع هذا الشاعر -الذى سيق أن قدمنانقدہ لسيطرة المسيحيين على بلاط 
األعزیز _ رأسه سه ثمتا موقفه هذا » عندما قبض عليه » وحبس › ثم أمر يعقوب بن 
كنس بقتله قبل أن يعفو عنه العزیز۲۱2, 
© و إڈا كنا قد سيق أن أشرنا إلى ألوان من التظاهرات والتمردات والانتفاضات ؛: 
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التى حدثت على عهد الحاكم بأمر الله » لأسباب اقتصادیة تعلقت بالمجاعات 
والأزسات والضلاء » ولأسباب فكرية تعلقت بشذوذ بعض المراسيم الشی 
أصدرها » وغلوها من وجهة النظر السلفية السنية » فإئنا نستطيع أن نضيف إلى 
تلك الوقائم والأحداث تلك الإشارة الثى نلمحھا فى مصادر تاريخ هذه الفترة: 
والتى تدحدث عن قيام ثورة دأمت عامين كاملين » و طالا أحدثت القلاقل 
فى مصر ؛ ء وكيف استطاع احاکم أن يخمدها ء وإن یکن قائدہ الذى قاد 
عملية إحادها م ينج من القتل على يد ال حاکم فى تلك الات الشهيرة من 
الافتيالات7 1 
© وإذا كانت التظاهرات والمنشورات والقتال المسلح : قد کاٹ وسائل 
للمقاومة ء استخد مها الشعب فى تلك الفترة » على مسأ ذكرنا ٭ إن هناك وسيلة 
طريضشة تجمع إلى جائب التعبیر جوانب من الفن » وربا من الرهية وا خوف 
کذلك: وهى تلك التی قمثلت فى ال تمائیل التى کان الشعب یصنعھا من الورق 
على هيئة الإنسان ؛ ليُحملها العرائض والشكايات والمظالم » ثم ينصيها فى 
طريق ا حاکم بأمر الله » ومن قبله العزيز ء ليرفع عن طريقها صوته » ثم لا يقع 
فى قبضة الغضب والإرهاب ! 
ول تكن هذه الوسيلة خاصیة من خحصائص عصری ا حاکم والعزيز فقط » بل 
إن ابن كثير يحدثنا أن الناس کانوا يكتبون ظلاماتہم للحاكم ؛ 2 ولأسلافه ف صورة 
قصص . . حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفيها وإزارها ٠‏ وق 
يدها قصة ا من الشتم واللسن والمخالفة شیء كثير ء فلا رأهما ظنها !مرأة: 
فذهب من احيتها ء وأخذ القصة من يدها ؛ فقرأها » فرأى مأ فيها » فأغضيه 
ذلك جدً! : فأمر بقعل الرأة . فلا تحفقها من ورق » ازداد غيظًا إل غیظہ؛ 7 . 
حتى لقد قل إنه أضمر الانتقام من أهل الفسطاط جیگا بسبب هذه الحادثة . 
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فلا جاء شهر جمادی الآخرة سنة ٤١١‏ هل ( سنة ۱۰۲۰م) ۽ جعل العبيد يغيرون 
على المدينة و ينهبونها . ثم إشترك معهم الترك والمغارية » فأضرموا النبران فى أطراف 
القسطاط » وهب سکان المديئة یقاتلون دون مدينتهم وثرواتهم . واستمرت هذه 
المعركة أيامًا ثلاثة . وعندما استفحل الائمر ء وأصبحت المديئة قاب قوسين أو 
أدنى من الدمار الشامل » انقلب الأتراك والمغارية إلى صف الأمالى » وتحالفوا 
معهم ضد العبيد ؛ وذلك خوفًا على أقاربهم وذويهم الذين كانوا يسكئون المدينة » 
وطالہ وأ ال حاکم يبمنم ألعبيد » وھددوہ بالإغارة على القاهرة وحرقها » فاضطر 
لوقف هجوم العبيد » وأصدر للناس مرسومًا بالأمان قریء على عناہر المساءجد ٢'2‏ ! 
© وقبل هذه ا حادثة الشهيرة والمخطيرة فى عصر ال حاکم + كان شغب قد وقع بين 
السلفيين * السنيين ؟ وبين الشيعة : جحل ا حاکم بأمر الله يعيد النظر فى موقف 
الغلو والانحياز الشديد لفكرية الشيعة ضد السلفية ء على الأقل فيا يتعلق 
بالمستوى الجباهيرى » فأصدر فى رمضان سنة 958 هس( سنة ۱۰۰۷م) 
مرسوما على جائب كبير من الأهمية يدعو فيه إلى التشريب بين اك ذأهسب 
الأإسلامية ۽ جاء فيه : 

۷ لا إكراه فی الدين . . مضى أمس ہما فيه ٠»‏ وأتى اليوم ہما يقتضيه . معاشر 
المسلمين : نحن الأئمة » وأنسم الأمة . . من شهد الشهادئين . . ولا يحل عروة 
بين أثنين ؛ تجمعھہا هذه اللصوة 4 عصم اللہ بأ ما عصم 1 وحرم عليهها مسا حرم 
. . يطوى ما كان فييأ مضى فلا پلشر + ویعرض عم انقضی فلا يذكر ء ولا يقبل 
على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت ف الايام الخالية ء أیام آبائنا الأئمة 
اهديرن . يصوم الصائمون على حسابهم ویفطرون ہء ولا يعارض أهل الرؤية فيا 
هم عليه صائموت ومفطرون . وصلاة النميس للذين بها جاءهم فيها يصلون » 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مالع لحم منها ولا هم عنهأ يدفعون . مس قلق 
ف التكبير على ال جنائز الخمسون ؛ ولا یملع مسن التكبير علیھا المربعون ٠‏ يؤذنت 
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بحی على خير العمل المؤذنون » ولا يؤذى من بہا لا پوڈلون . لا يسب أحد من 
السلف : ولا حتسب على الواصف فيهسم ہما وصف > والحائف فيهم ہما ملف . 
لكل مسلم مجتھد فى دينه اجتھادہ . لیکن » عباد اللہ ؛ على مثل هذا عملكم منل 
اليوم لا یستعلی مسلم على مسلم با أعتقيده » ولا يعترض معترض على صاحبه 
فيا أعتمذوة 517. 
© وإذا كنا نعتقد بالأ*مية الكبرى هذه الوثيقة + التی أصدرها ا لحاکم بأمر الله فى 
رمضان سنة ۹۸ 1ه فى الامور التی تتعلق بشئون الدين والاعتقادرات : والتى 
حوت آفکاڑا وقیب لا پزال المسلمسون المستنيرون يجاهدون فى سبيل سيادتها 
وتطبيقها حتى فى عصرنا هذا ؛ عددما پشحدلٹون عن التقارب بين الل اهنب 
والفرق الإسلامية » فضلا عن توحيدها ؛ فإننا نلتقى فى العصر الفاطمى بوثيقة 
أخرى ذات أهمية بالغة » كادت أن تكون دسصورا اضطر الشعب الخليفة العزيز 
پل كتابتها وإصدارها » ثم أخطذ الداس فى نسخها وتداوفا » بل وجعلوا منها 
مأدة يعتلمونباأ الصبيان فى دور العلم ۽ ويتعلمون بواسطة كراءتبا وکتاہتھا القرادة 
والكتابة فى الکتاتیب مثلها فى ذلك مثل القرآن الکریم . 
فالمقريزى ؛ ينقل لنا عن الوزير المؤرخ المعاصر للدولة الفاطمية أبن الصيرق 
(اشوی سنة 147 5ه ا سنة ۱۱۰۷ع) وصاحب كتاب ( الإشابة إلى من نال 
الوزارة)؛ أنه قد حدث فى سنة ۳۷۷ هھ( سنة ۹۸۷م) أن أحد التجار الغرباء 
الذين کانوا يزورون القاهرة لأمور تتعلق بالتجارة قد قعل ف النزل الذى كان ينزل 
فيه فى ١‏ قيسارية الإتعشيد ٤‏ خلف جامع عمرو بن العاص » وأخذ ما كان بحوزته 
من الأموال . ويبدو أن الشاتل السارق كان أحد رجالات الدولة » وأسمه 
ارشیق٤ء‏ الذى کان يتولى أحد المداصب المهمة فی د الشرطة السفلى» ( ہولیس 
مديدة الفسطاط ) . وحتی يغطى فعلته » ألقى القبض على جموعة من أبئاء 
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الجار المصريين والسكات اللجاورين لكان أخريمة ٭ ولكن الناس شنعواأ عليه ؛ 
وعلت أصواتهم بالاتبامات ٠‏ ورفعوا إلى الخليفة أن 9 رشيق 4 هذ! هو الذی ارتكب 
الجريمة ؛ وہ قد ١‏ دس عل الرجل من قتله وأخمد ماله . . وأنه اعتقل أبریاء 
مستورين ؟ . فيا کان من الخليفة العزيز إلا أن استجاب هذه العریضة الٹی رفعها 
شعب القسطاط ۽ وكتب على ظهرها فى شهر ذى اة من نفس العام ذلك 
«التوقيع؟ الذى تلقفه الشعب واعتبرہ ! ميثاقًا ‏ على جهاز ا حکم » تقوم على هدى 
من قواعدہ ومعايسء العلاقة بين الماكمين والممحكومين . 

ولقد جاء فى هذا التوقيع ؛ الذى وجهه الأثليفة إلى وزيره يعقوب بن يوسف بن 
كلس » مايل : 

« سلم الله الوزير ٠‏ وأبقى نعمته عليه . 

هذه رقعة رفعت إلینا بالأمس . الوزير ۔سلمه الله يطلع عليها » ويتدبرها . 
والأمر ء والله ؛ فظيع › يسوء الأولياء ويسر الأعداء . وبالأمس » كنا نضيحك من 
8 فا لوہ 4 والیوم أأدمنا بعار منی علیدا فى بلد نحن سأكنوه 3 والالحبار ٹسر 
به ف الٰہلدان . وحسبك يقتل الأنفس 2 موأضع الامن والطمانينة ف وسط عيارة 
المسلمين ء وتؤخذ الأموال . وقد وكل الأمر إلى رجلین ( قادة الشرطة) لا خافان 
اش ء عزوجل ء ولا يتقيانه . وائدٹیا فالية ؛ واللجال متقاربة ء وإن أصبح 
الإانسان فیا یدری أنه يمسى . 

فواللہ » لو جرى مشل هذا فی بلد بعيد عنا لوجسب الاحتساب لله فيه » فکیف 
تحت کنا وق بلدنا ؟ ! 


فليستقص الوزير سلمه الله » عن هذه القصسة ؛ ويوتر الله ويوترنا ( أى 
یقتص) ؛ ويغسل هذا العار عن الدولة ولا يغمهابه . فوالل الذى لا إله إلا مو 
وحق جدى » رسول الله ٠»‏ 2885 » ما كتبت هذه الرقعة ة إل الوزير »> سلمه ال إلا 
وأنا حالف من نقم الله » جل اسمه » لكثرة تغافلنا و إعمالدا إلى أن صارت المعاملة 
فى سفك الدماء وقتل الأنفس . فليس على هذا صير » ولا بد لك من الاستقصاء 
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عل هذه القصة ء نأوڈ ثق الناس إل أن تتكشف » فينتقم من فاعلها ؛ وتبرأ إلى الله 
تعالى منه » فيعمل الوزير ء سلمه الله ؛ فى ذلك عملا يأجره الله عليه ونشکرہ ء 
ولايتوانى عنه . فليس ما تغسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قليلاً عند الله » 
جل وعلا ۽ وشن عبيده من بعدہ . 

وأنا أقسم على الوزير بحیاتی ألا يتوانبى عن هذا الأمر » وليسرع بالفراغ منه » 
وخلاص هؤلاء الرجال المساكين ( المعتقلين) من مد يد من يطلب أمواغم وأنفسهم 
ظلما وعدوانًا . 

والشرط والولاية قد صارت إرثاً » فلینظر الوزیر ؛ سلمه الله » أن یسوی 
الشرطتين إنسانين يخافان ال عر وجل »+ ويتقياتة ؛ فلا جمع الله سالم ولا مأ 

فقدم ما أمرناك به فى الوجوه » وأظهره فى الداس لتطيب أنفسهم » وليعلموا أنا 
لا نغفل عن شىء يبلغنا لله فيه رضا » وهم فيه صيانة . 

واه حعسہی + وعليه ٹوک والسلام على الوزير ورحمة الہ ٤‏ , 

وينقل لدا ااقریزی تعليق ابسن الصيرف صف ہی ےی ہے 
كاملا » بقوله  :‏ فنسخ أهل مصر هذا التوقيع » وصار الصبیان فى لكاتب 
يعلمونه کا یعلمون ا لحمد ٢۹2۶ء‏ أى سورة الفاتحة التی تبدأ بالحمد لله . 
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الفصبل التاسع 
۳ ج ¥ 
اباب ااگعلال 
© دراسة للعسوامل الاجتیاعیة والسياسية وا حربیة 
التى عجلث بنهاية النظام الفاطمى ؛ والآثار 
الفكرية التى أثمرتبا هذه العوامل » فساعدت 


على أن تردق الدولة الأو ية العسكرية خلافة 
الفاطميين . 
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غر و سخ الفا بين 


على أن 3 الوثائق ؛ و 9 المواثيق ٤‏ و ١‏ التوقیعات 4 » ماکان لما وحدهاء مهيا 
كانت عبارإعہا ثورية ومتقصدمة > ومها کانت محاوية للحديث عن قيم العدالة 
والإنسائية » أن تضمن لقيمها هذه بلوغ مرحلة التطبيق » فضا عن الحفاظ على 
الاستمراریة والنقاء لهذا التطبيق . وليس بغير الرأى العام المنظم ء يستطيع شعب 
من الشعوب أن يجسى ثمار هذه الوثائق والمواثيق والتوقيسات . والأمر المؤكد ء أن 
اختلال هذا الشرط فى مصر الفاطمية هو الذى حَرّمها أن تجنى ثبار هذا « التوقيم 
العزيزى ۲ المهم + کما حرمها من بعد ذلك أن تحافظ على تلك الصحرة التي قد 
صنعھا ا حاکم بأمر اللہ »+ عندما تغلب عل اللجاعات : وأباد الكثير من العناصر 
القبلية والعسكرية ألتى كانست تتصارع على السلطة والسلطان > ومزق شخصية 
المجتمع كل التمزیق . 


رنحن إذا استعرنا ء ولو للحظات » تلك القصة الشی ترسط بدء تأسيس 
القاهرة بظهور النجم ٦‏ القاهرة > وترمز به إل طالع الدولة الفاطمية ف مصر > 
فإننا نستطیع أن نقول إن هذا الدجم وذلك الطالع الفاطمى قد أخذ فى الأفول › 
سنذ أن بدأت سلسلة المجاعات اللرهيبة العى عرفتها البلاد فى عهد الخليفة 
المستنصر ( ۱۰۳١‏ ۱۰۹۲م )٤۷‏ ۸۷ هل ) ء والشى بدأت أولاها سئة 
4ه (سنة ۱۱۵۲ع) . و إذا كانت مدة حکم المستنصر قد ضرب بها المثل فى 


کک 


الطول الزمنی » فإنها قد ضرب مہا الل كذلك فى تكرار المجاعات وشدتها + حتى 
كادت أن تتصف بالدوام وأن تعجز عن تصويرها الأقلام ! ! 
© ففى سنة 545 ها( سنة ۱۹۵۲م ) ع وقع ضلاء شديد نتم عن نقصان ماء 

الیل . ولكن هذا الغلاء ؛ لم يلبث أن تحول إلى جاعة بسبب من سسوء تدہیر 

الوزير أبى محمد ا حسن بن على بن عبد الرحمن البازوری . فلقد كان هذا 

الوزیرں كبا أشرنا من قبل » راعيًا للف والفئانين » ولکن يبدو أن ثقافته 

الاقتصادية وخبرته فى التجارة وقوانين الأسواق : كانتا دون تذوقه لضن بكثير ! 

فلقد حدثت مشافسات قر مشروغة بين عامة الخبازين وبين 3 العريف ؛ 
(الرئيس ) إلذى کان يتولى مشيخة هذه الخرفة . وکان سعر !بز يومها : 7 أريعة 
أرطال بدرهم وثمن ٤‏ . فدزلت به الثافسة الكيدية غير المشروعة من جائب عامة 
الخبازین ضد رئيسهم » إل ١‏ عشرة أرطال بدرهم ؛ . وضرح الوزير بذلك + عم 
يبصر عواقبه الاقتصادية » بل وكافا الذين بدموا هذه المنافسة !! 

وکانت السادة قد استقرت أن تودع بمخازن الخليفة كميات من القمےع ‏ 
احتياطًا للطوارىء و تبلغ قيمتها :اذى ۹۰١‏ ديئأر ۽ ولكن الوزير الغدان لم پر 
ضرورة للمحافظة على هذ! التقلید ؛ لأن القصيم متوفر فى الأسواق ؛ ورخيسن 
السعر ٠‏ والخبز معروض على الناس بأسعار يتزايد رخحصها يوما بعد يوم » فعلام 
يكون تخزين هذه السلعة ذات الأسعار غير الشابتة ؟! وبدلاً من القمم ء قام 
الوزير اليازورى بتخزین العسل والخشب والحديد والرصاص !! 

وبعد ثلاث سنوات من تطبيق هذه السياسة الخرقاء » وعندما حدث نقص ف 
منسوب میاه النيل فى سنة ٦٦٤‏ ه . ( ٠٠٠٠١‏ م) ء لم يكن لدى الدولة من محزون 
القمح ١‏ إلا جرایات من فى القصور ؛ ومطبخ السلطان وحواشيه لا غير 1 4. 

وانتھز التجار الفرصة ‏ فأحذوا فى تخزين القمح وإخفائه » ہل وقاموا بشراء 
حصولہ من الزراع قبل نضجه . واضصطربت أحوال البلاد » وسات الوزير 
اليازورى فى هذه الظروف . وضجت الرعية تخاطب المستنصر مبأشرة » حشتی 
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بلغت عرائضها وشکایاتہا وظلاماتها التى تصل إليه ثياناثة شكاية فردية وجماعية 
فى أليوم الواحد . ولدة حمس سنوات عاشت البلاد في ضوضی > تغلب أثناءها 
الأقوياء من العمال على نواحيهم واستبدو! بأمورها » وحدثت المصادرات لمن عنده 
شىء يصادر » واعتد النهب والسلب إلى ممتلكات الخليفة حتی و أحوجوه إلى بيع 
أغراضه ٢‏ ومتاعه وحاجیاته 17)] 
© وبعد مرور مس سئوات ۽ بدأت فى سنة ٤۵۷‏ هس( سنة 55١1م‏ ) المجاعة 
الکبری التى عرفت باسم 3 الشدة الستنصریة 4 ء والتی قصمت ظهر النظام 
الفاطمی ؛ وأدت إلى عصر سيادة اِ حدد والوزراء . ولقد بدأت هذه المجاعة 
بنقصان فى مياه التيل » صاحبه التشار وباء شديد الفتك بالناس . وصادف 
ذلك كله » ۶ ضعف السلطنة ؛ واختلال أحوال المملكة » وإستيلاء الأمراء على 
الدولة : واتصال الفدن بين العربان "٩‏ ووجد المستنصر لفسه وجھا لوجه > 
حيال : الجواريج الین سوا ف دولته ٠‏ وبدلوا نع د الله كفا ؛ وعم وا ول 
أمرهم أمرأ + واستفسدواأ أصناف عسکرہ عليه > وأوحوا إلى المشارة قة بان آم 
المؤمنين يقوّى عليكم المغاربة ؛ وإل المغاربة بأنه يقوى عليكم المشارقية ؛ 
وأغروهم بالإنعاف ف السؤال 5 بأن یسم ما ذخصوہ فى خزانتہ من الأموال 4 
وكاتوا يطلبون شيئًا فشیدگا ء وكان 1 مير المؤمنين لا يدفعهم عن طلسب شی 
حتى أمستث خزائته من الال بلقا -۔(خاویة ) - ونغد ما ألغه هو وآہباؤ 
الطاهروت > عليهم السلام » أجعا 041 حسب العبير المستلصر نفسه . 
وی هذه الشدة » التى استمرت سبع سنوات » حدثت للشعب المصرى مأساة 
يعمجز الخیال المعاصر والمخصب عن اللإحاطة بج وانبها وأبعادها . فرغیف اللخيز ء 
بيع کہا تباع التحفة النادرة ۸ بزقاق القناديل ٤‏ بمديئة الفسطاط » 7 بخمسة عشر 
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ديناي ٤‏ ! أوأردب القمح بلغ سعره ثبانين دينار !! وبدأ الئاس فى ذبح الماشية التى 
نجت من الوباء فأكلوها ۽ ثم ذبحوا ال خیل والبغال والحمير فأكلوها ۽ ثم ذيحوا 
القطط والكلاب فأكلوها !1 ولقد بلغ من ندرة الكلاب ؛ بسبب ذلك » أن بيع 
أحدها » کی یڑکل ؛ بخمسة دنانير !! ثم وصنست المأساة إلى امد الذى أكل 
الناس فيه لوم بعضهم البعض » وتالفت لذلك عصابات تعلو أسطم المتازل 
وبیدھا # سلب وحبال فيها كلاليب ؛ فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ۽ وٹشلوہ ف 
أسرع وقت : وشرحوا لحمه وأكلوه | ! 

ولقد جاء الوزير يومًا للقاء المستنصر » فهجم الجياع الذين تجمھروا حول 
القصر على بغلته » وأكلوها !! فيا كان منه إلا أن شدق جماعة منهم ! فيا کان من 
ا مھور الجائع إلا أن أكل جٹٹ المشنوقين 1 ! 

ولقد بلغت المأسأة قمتها ء عندما باع الخليفة كل ما يملك ؛ ولم يبق له سوى 
حصير ؟ مجلس عليه » وجراأية من الخبز تتصدق عليه بها يوميًا ابنے أحد 
العلياء !أ وعندما كانت نساء القفصور رجن » اشرات شعورهن + يصرخن : 
اشوع ! الجوع ! يردن الخروج من المأساة وألمرب إلى العراق العباسى ١‏ فلا تسعفهن 
الالجسام والقری فیسقطن صریعات عند املصل 5 وعندما نهب ا حیاع الكائرون 
المكتبة المستنصریة > وكان پا یوما ۰۰۰ , ٣٢٠٢‏ کتاب !!!)١(‏ 

وکا سبق أن أشرنا 3 عند الحديث عن الملجاعات ؛ إلشى أعترضت نظام 
الحاكسم بسأمر الله ء إلى دور سسوء الإدارة والظلسم الاجتماعی واحتکار التعجبار 
والموسرين للغلال » وهم الذين قال المقريزى إنہم يستفيدون من المحن والشدائد 
فإننا نشير هنا إلى أن عمق هذه المأساة وجِدَّة هذه المجاعة + لم تكونا تعنيان أن 
البلاد قد “حلت سن خرون الغلال المكدس لدى التجار والموسرين . وذلك ؛ 
بدئیل ما حدث بعد أن بلغ المستتصر أن أمرأة إشترت كمية من الدقيق بمبلغ الف 
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دیدارء فأخذ الناس ينهبون دقیقھا هذا وهى فى الطریق إلى امنرل ٠‏ حتی لم یتبق ها 
منه مسوى -حفئة واحدة حببتها ھی الآحری ممع الناہبین ء فخہزتہا قرصة » ثم 
ذهبت إلى مرتفيع أمام قصر المستنصر » ونادت بأعلى صورتبها قائلة : « يأهل 
القاهرة! ادعوا لمولانا المستنصر > اذى أسعد الله الناس بأيامه » وأعاد عليهم 
بركائت حسن نظرئ حتی تقوفت عا هذه القرصة بألف دينار ٤‏ أ . وعند ذلك 
أمتعض ال مستنصر ‏ وهدد الوالی بالإعدام إ إن لى پنقذ ما يمكن إنقاذہ سن أحوإل 
النأس . فجمع ال ول شبار البلادے ثم اء بعسدد من المسجوتين الذين پنتظرون 
تنفیذ حکم الإعدام ۽ وآلبسهم زى كبار الشجار والْسٌرَاۃ والأعيان ء وأخذ يدخلهم 
واحڈا واصڈا إلى مجلس التءجسار » ويعنفهسم على حبسهم للغلال : ورفعھم 
للأسعار › ثم يأمر بقطع رقابيم 3 الوأحد بعد الاجر ۽ شی اف جار أن تدور 
الدائرة على رقابهم » فاعتذروا للولل ٠‏ ورجوه إطلاق سراحهم على أن یصلعحو! 
شان الحالة الاقتصادية للبلاد » وقألوا لله : ٭ أا الأمير ا فی يعض ما جرى 
کمایة . ونحن نخرج الغلة » وندير الطواحين » ونغمر الأسواق بأسقبز ۽ ونر حص 
الأسعار على الناس ولس نبيع أ-قبز رطلا بدرهم ؛ . فرفض ا ول هذأ اسر ٠‏ قاعلا 
: : 9 ما يقنع الناس منکم بهذا ٥‏ فاتفقوا على أن یکون سره رطلين بدرهم واحد ١‏ 
فأجابهم إلى طلبهم + ووفوا هم أيضا ہما شرطرہ “| 


سيطرة العسكر 

ولقد أدت هذه الشسدة ء إلى لم يسبسق نما مثيل فى تاريخ مصر ہ إلى أن 
أستدعى اللقليفة المستنصر حاکم ‏ عکا؛ العسکری 4 الارمشی الاصل ٤‏ ا۔م 
ا لای على رأس جیش من رجاله » کی يعيد الأمن للبلاد » وليتولى الوزارة ف سنة 
۷ هب ( سئة ١۱۰۱۷ع)‏ . وعندعمادخل بدر اخ ما یل قصر ا مستنصر ليتقند 
الوزارة » ٩‏ برز أمير المؤمنين من حجرات قصرہ إلى إیوانه » فأفاض عليه حلة شرف 
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كانت على جثانه ء ونزع عن منكبه سیف الافتدار » وفلده تقليد جدہ لأبيه بذى 
الفقار . وفوض إليه أمور الك الذي استخلفه الله تعالى على سلطانه » خخلافة 
عنه فى دينه ودنياه ؛ ورفعا به إلى محل لا پستحقہ سواه "٩‏ ولقبه 9 بالسيد الأجل › 
الأفضل أمير الجيوش ؛ سیف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين › 
وهادى دعأة المؤمنين 11576 

ولقسد أخذ بدر ا ا ی وقواته العسكرية فى إعادة الأمن إلى البلاد » وضبط 
وحدهبا الإقليمية » والقضاء على جيوب المتغلبين الذين استقلوا ببعض الآجزاء ؛ 
وروی سيوفه بدماء خسین آلف متمرد من قبيلة لواته » کیا هزم طوائف الأعراب فى 
البوادى طائفة بعد طائفة 217 

غير أن هذا الأمن والاستقرار الذى بدأ على يديه » إنيا كان پؤرخ لبدأية عصر 
جلید ؛ عصر سلطة الوزراء العسكريين وطغيات اللحتاد > وتقشصي الخصائص 
العی قیزٹ بہا الدولة الفاطمية » حتى جاء السوقت اللى وجدنا فيه الأفضل بن 
بدر الخال الذى لف آباہ فى السلطة سدة 94١٠م(‏ سدة /441ه ) يغلشق 
الأكاديمية العلمية التى بناها ا حاکم بأمر الله ( دار الحكمة ) ۽ بحجة انحراف 
بض الدارسين فيها ٠‏ كبا یتخل عن امهب الشيعى » ورم ا نزار بن 
المستنصر حقه فى اخلافة ليضع مكانه د أحاه ١‏ المستعلی ٠‏ 4 کی یکون طوع پنانه 4 
ما أفقد منصب اخلافة کل ما كان له من قبل من هيبة وجلال : وحتی وبچا۔ناہ 
بخلف لنا ثروة وجد فيها عندما قتل سنة ۱۱۲۱م -( سئة ٥٥٤ھ‏ ) ثلاثة ملايين 
من الجنيهات الذهبية ء وحتى قبل إن تمن اللبن الذى کان محلب من أبقاره 
الخاصة » قد بلغ فى العام الوأحد ٠ء۵١‏ سد ي , 





)١‏ الد هنا 0 هو الرسول عليه الصلاة والسلام ۽ والاب هو على بن أبى طالب ٭ الذى قلد 
الرسول السيف المسمى ذأ الفقار , 

() ال جلاات المستتصرية : مي ۱۶۸ . 
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وإذا كان الأفضل قد قتل على يد ١‏ المأمون البطائحى 4 ء فلقد قعل المأمون على 
يد أحمد بن الأفضل » الذى أعاد سيرة أبيه فى تقليل الاهتام بالمذهب الشيعى ء 
حتى لقد عين بعض القضاة السنيين مکان الشيعة ء بل وقطع ا حخطبة للخلیفة من 
فوق النابر وأحل أسمه عله أ ۱ 

وليت هذا الأمر قد ضمن الأمن للمواطنین . ولیت هذه التطورات قد أبعدت 
شبح المجاعات والأزمات عن البلاد . إذن لكان هناك مقابل حصلت عليه مصر 
فى نظير تقهقر حكم المنطق والعقل وا حکمة أمام سلطان الوزراء المستبدين غير 
المستنيرين » وسلطات الأجناد الذين سيطروا على كل شىء فى البلاد . بل إن 
الأمر الذى جعل من هذه التطورات الداخلیة فى البلاد خسارة لا مكسب فیھا ۽ 
وسلبًا لا إيجابيات فيه » هو أن أشباح المجاعات والأزمات الغذائية » قد ظلت 
تهدد البلاد من حين إلى حین : و إن تكن فى فترات محدودة وسؤقتة ۽ کےا حدث فى 
عهد اخلیشة الآمر بأحكام الله ۱۱۳۰٣-۱۹۰۱‏ م0 57952496 هد ء زمن 
وزارة الأفضل » وفی عهد اة احافظ لدین الله ( ۱۱٤۹-۱۱۹۳۰‏ م٤٢٣٦‏ ۔- 
14 ه ) ؛ زمن وزارة الأففسل ہن ولخشی » وف عهد الخلينة الفائز ( 1164 
۹۰ء 044 ٥۵٩‏ ه ) حيث وصل سعر أردب القمح إلى لخهسة دنائير . 

وليت هذا الأمر قد ضمن الاحترام لمنصب الخلافة » والأمن للخلفاء الذين 
مارسوا! سلطاته » ولكن الذى حدث هو أن الخلفاء قد أصبحوا أسرى جروت 
الوزراء وقواتهم المسلحة . ہل لقد أصبح أمر تولية هؤلام الخلفاء والتخلص منهم 
محل نظر هؤلاء الوزراء . وعندما قعلت الإسماعيلية الباطنیة الخليفسة الآمر بأحكام 
الله أبن المستعلى ؛ فى ٢‏ مسن ذى القعدة سنة ۵١ ٤‏ هس( سنة (A‏ ۽ تو 
سلطات اخلافة سن بعده غلام أرمنى من غلانه لمدة ثلاثة أيام ”۴۷| حتی ۔حضر 
الوزير أبو على أحمد بن الأفضل بن بدر ا لحمالىی » فأقام ا حافظ خلیفة على البلاد 
بعد مضى أكثر من سبعین یوما على قتل الخلیفة الآمر ! ! 
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خطر الصلیبی 

وإذ! كانت المجاعات والأزمات الاقتصادية » ألتى شهدتبا مصر منل الشدة 
المستنصرية العظمى » قد أددت بالخلافة الفاطهية إلى أن تفقد مصموتبا وحيويتها 
وشہاہہا على يد عھد الوزراء المستبدين » وسيطرة الأجناد الغرباء عن الفکر والعقل 
والثقافة العربية » ا جعلها تعيش شيخوخة طويلة » أسثمرت نحو فرك من 
الزمان ٭ فإننا نجد بعد وضاة الخليفة ا مستتصر فى سنة ۱۰۹۰م بعذة شهور > اليايأ 
« أربانوس» يعقد مؤمرّا كنسيًا فى مدينة ۶ کشرمونت » بالجنوب الشرقى لفرنسا : 
ويلقى به فى ٢٢‏ من وفمس سئة ۰۹۰۵ ۱م أول خطاب يدعو الغرب المسيحى إلى 
شن اروب الصليبية على الشرق العربى المسلم ٤ء‏ وهى ا روب التى عاشت 
البلاد العربية الإسلامية أحداثها الجسام والطوال والدامية نحو قرنین من الزمان 
(۱۰۹۷ 1۲۹۱ م) ء وإلتى كانت ہمشابة الخطر الداهم والغاشم الذى استفز 
واستنھض عناصر القوة المسليحة فى العالم العربى ء وأسلم زمام الأمور فيه لرجال 
صداعتھم ا حندیة وا حرب » بدءوا يواجهون حملات أوربا السبع الشهيرة : 
وغزوات الدويلات اللائينية ألتى أقامتها هذه الحملاث ف المشرق العربي والشہال 
العربى » بادثين بدولة صغيرة فى # الموصل ٢‏ أقامها 9 عباد الدين زنکی سدة 
¥ ٦م‏ ومن بعده ۶ سور الديسن# (سنة ١25‏ م( 3 الذى اذ من # حلب؟ 
قأعدة لتقدمه تام الصليبيين : حتی إذا مد تفوذ دولته إلى مصر برأسطة جیش 
#الغر» والأتراك الذى قاده ١‏ أسد الدين شيركوه » و 3 صلاح الدين الايوبى ؛ فى 
سكة % 1٦‏ آم( 4ه ) ودانت ل حیشه مصر كأملة بعد وفاة اخليفة الفضاطمی 
العساضد سنئة ۱۷۱ ١م(‏ سے ۷٦ھ‏ ) أصبحت جیع أنحاء بلاد العرب 
المسلمين تقريبًا تحت سلطان القادة العسكريين ورهن إشارة الجيوش الجرارة التى 
وضعت كل الإمكانيات تحت تصرفها کی تتمكن من مواجهة أخطار الصليبيين ء 
وموإسعهة مهام إحراز الانتصار على إماراتهم التى أقاموها فى بلاد الشام > وحملاتہم 





., ۷۵۲ تاریخ العرب ج۳ صن‎ )١( 
FY 


التي وجهوها مباشرة إلى مصر باعتبارها القلب الذى لا بد من إسكاته »> حتی 
تسصسلم هم القدس والشام 5 

فإذا كانت أخطار المجاعات الدإخلية فى مصر ء قد أفقدث الخلافة الفاطمية 
والنظام الفاطمی مضمونه ا حقیقی ء وأبقت على الشكل قرابة القرن من الزمان ٠‏ 
فإن الخطر الصلیہی اہاقارجچجی الذى تول . بعسد قیام الإمارات اللائينية فى الشام 3 
والغزو الذى حاولته لاحتلال مصر . إلى خطر داخل » بالنسبة للعالم العربی كله 
قد أفقد هذه إللقلافة الفاطمية » ما تبقى فا من مظاهر وشكلياءت . وكا أستدعى 
الخليفة المستسصر القائد العسكرى الأزمنى بدر ا لجا ی » ليقبض على أزمة الأمور فى 
سئة ١٠۷۵‏ م» فلقد إستدعى الخقليفة الشيعى الفاطمى العاضد جیش نور الدين 
الستی السلفی . الذى ‏ کان قد أذل الشيعة بحلب » وأبطل شعارهم » وقوٌی 
أهل السنة 74 لینقذ مصر من الصلیبین . 

وكا ورصف المستنصر بدر الجحمالی فى مرسوم توليته الوزارة بأنه : « السيد : 
اللأجل ء الأفضل » أمير اليوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام > كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمئين 4 257 نجد العاضد یصف أسد الدین شيركوه فى 
مرسوم توليشه الوزارة بأنه : # السيد الاجل ٭ الك التصسور + سلطات ایوس 3 
ول الأئمة » جر الأمة ء أسد الدين ؛ كافل قضاة المسلمين وصادی دعاة 
المؤمنين! 208 . فأمام الأخطار الداهمة » تواجعت الخلافات المذهبية » والفكر 
والاعتقادات > ول بعد هنأك صوت ولا سلطان سوى صوت الحرب وسلطان 
اليوش . ومن ثم فإننا لا نغالى إذا قلنا :إن اخولة إلى بدأها ضد مضمون الحكم 
الفاطمی بدر ا الى ومن جاء بعده من الوزراء » هى نفس الولة التى خدمها 





(۶) کتاب الروضتین : ج ١‏ ۾ ص 453. 
(7) السجلات المستتصرية : ص ۱١١۷١‏ . 
(۳) كعاب الررضتین ج١‏ میں ٦٤٥٤‏ : 
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وانتھی بها إلى نہایٹھا الطبيعية أسد الدین شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الاہُوبی 
فيا بين سنتى ۹٦۱۱م ٣‏ ۱۱۷۱ءم. 

أما كيف التهى الخطر الصليبى باللأحدات التى بد ہا بسدر ایال ژمسن 
المستنصر إلى ما صنعه صلاح الدين الایوبی بالعاضد وا خلافة الفاطمية عمومًا › 
فذلك ما نستطيع تتبع خیوطہ إذا نحن وعینا دلالة هذه الأحداث التى نجملها فى 
هذه النقاط : 

© كانت ا حملة الصليبية الأولى ( ۱۰۹۷ 1١54-‏ م) قد صادفت ف المشرق 
العربى الضعف العباسی والسلجوقی والفاطمى ؛ مما جعلها تحقق انتصارات 
مذهلة : وتبنی ها مراكز وقواعد هامة فى هذه البلاد . 

فلقد طوقت العام العربى من الشہال : وأقامست «كونتية الرها» شال العراق 
وسوویا فى سدة ۱۰۹۸م تحت حکم الأمير الإقطاعى ابلدوین؟ اہن کونت 
بولونيا . 

. وف نفس العام ( سنة ١٠۹۸‏ م) استطاع الصليبيون أن يقيموا لهم فى الشہال 
الغربى لسوريا قفاعدة جديدة تحت اسم ١‏ مقاطعة أنطاكية ٤‏ جكمهسا الأمير 
الإقطاعي ٢‏ وشندة . 

وف سلة ۹۹ * آم“ استطاع الصليبيون إقامة ذ جملكة القدس٤؛‏ اتی وصلت 
حدودها من خلیسج العقبة على البحر الأمر إلى الساحل الفلسطينى عفى البحر 
الائٛیض ء ہما فى ذلك مپناء بيروت ؛ وحاذت ہہر الأردن من ناحية الشرق » والتى 
تشبه خریطتھا من الماحية الإستراتيجية » خريطة دولة لإسراثيل؛ إلى حد كبر 
ويحكم حرام الملکة الک اجودفری!؛ الذي لقب ا اروں القير ادس 
وسحاميةة , 
الساحلیة الصربیة » وأن يقيموا 9 کونتیة طرابلس» التى حارب فى سبيل تکویٹھا 
الأمير الاقطاعی 7 ريموند» '“. 


. ۷٦۱ صن ۷۵ے‎ ١ 1” تاریخ العرب ! جب‎ )١( 
۰۹ 


ولقد ظلت شوكة الإمارات الصليبية قوية طوال النصف الأول من القرن الٹانی 
عشر المیلادی: وحتی بعد أن قامت دولة 3 الأتابكة ٤‏ فى الموصل على ید عياد 
الدین زنکی سنة ۱۱۲۷م : اذى استطاع أن بحرر شہا ی العراق والشمال الشرقى 
لسوريا من حکم الصلیبین ؛ عندما أسقسط « كونتية الرها ؛ سئة ١١۱۱ء.‏ وحتی 
بعد أن تولى لور الدين مكان عیاد ألدين سنة 45م وتقدم بمقر عاصمته غربًا 
إلى حلب تمهيدا لدخول المعارك الفاصلة لتحرير الأرض العربية الإسلامية » وبعد 
أن دخلت إمارة دمشق العسربية طوشا فى دولشه سئة ۵۹ء حتی بعد هله 
التطورات التى كانت تمثل مدا عربيًا إسلاميًا » ويقظة أذكت الأعطار الصليبية 
الاستعيارية مشاعرها ء فإت ميزان القوى بين السرب المسلمين وبين الصليبيين 
اللاتين لم يكن يسمح لنور الدين بآن يدأ النحف الشامل لتحرير کل الأرض ء 
کہا لم یکن یسمسح للصليبيين بالاطمئشان إلى أن مقامهسم فى هذه الأرض سيكون 
دايا ومستقرً دون أن يجرفهم التيار. ذلك » أن العامل الذى کان لا بد من تققه 
کی بحسم هذا التناقض ويستقطب هذا التوازن إلى صالعح العرب المسلمين » كان 
هو إنضيام مصر إل دولة نور الدین » وبذلك يطوق الصليبيون من الشرق والشہال 
ومن الغرب واج جنوب > فيتحدد لهم المصير المحتوم ؛ وهو العودة إلى أوربا عن 
نفس الطريق الذى جاءوا منه : مياه البحر المتوسط ! ا 

ول تكن مصر تعنی فى هذه العملية إمكانياتها الکبری وحدھا ء ہل لقد كانت 
تخل الطریق لمساعدات أدبية ومادية یمکسن أن تأتى من المغرب » الذى كانت 
تحكمه إذ ذاك دولة ٭ الموحدين ١‏ ء وهى الدولة العى كانت شديدة الحياسة لإزالة 
الحکم الصلیبی فى المشرق العربى > لان كيانات الصليبيين وانتصاراتبم هذه 
كانت تشد أزر المسيحيين أعداء # الموحدين ؟ فى شهالى بلاد الأندلس . 

ومن هنا : کان الصراع المرير ؛ البارد حيتا والساخسن حيمًا آخر ہ بين 
الصليبيين وبين نور الدين على امتلاك مصر » وأحيانًا كانت تراود الصليبيين 
أحلام امتلاكها ؛ وأحيانا تدواضع هذه الأحلام لتقف عند حدود التحالف مع 
النظام الفاطمی المتهالك فيها وفرض الإتاوات المالية عليها » وأحيانًا أخرى كانت 


۰ 


تتواضع لہ الألحلام درجة ثالثة ؛ لتقف عند حدود التمنى لان تبقى مصر بمعزل 
عن أيدى نور الدین » حتی ول و لم تخضع خضيعًا مباشرًا أو غير مباشر لهم › 
شريطة أن تظل أمورها فوضى » حتی لا تستيقظ اليقظة التی تجعلھا تمد يدها 
وإمكانياتها : تلقائيًا » لأشقاء المشرق ف المعركة المشتركة ضد الصليبيين . 

© وعندمأ توإرت هيبة اإلخلافة الفاطمية » وفقدت مضمونہا على ید بدر الما ی 
فی سلة ۱۱۷۲م ١‏ وتول مكائه إبنه الأفضل سلة 95١1م(‏ سنة ٤۸۷‏ ه) > 
ليقتله الأمون البطائحى فى سنة 516 ه_( سنة ۱۱۲۱م) » شم ليعود ابنه همد 
ابن الأفضل ليثأر لأبيه بقتل المأمون البطائحى وتولى الوزارة » ثم ليأتنى الخليفة 
ا حافظ ال مخ وب على أمره ليقتل أحمد بن الأفضل » ويول الوزارة مكانه الوزير 
الازمنى المسيحى بہرام » فیدور الصراع بين ہہرام هذا وبين رضصوان بن الولخشی . 
لینتھی هسذ!الصراع بمقتل رضوان وتحول ہہرام من وزير إلى جرد مستشار فى قصر 
الخلیفة ء وذلك ليعود الصراع على الوزارة مرة أغصری فى عهد الخليفة الظاضر 
(۹ ۱۱ ۱۱م 244-244 ه ) بين كل من أبن السلام وابن مصال | 

وا كانت فترة الصراع بين أبن السلام وابن مصال على الوزارة » هى الفترة التى 
أحذ فيها نجم 3 الدولة النورية » فى المشرق فى العلو والارتفاع » فلقد لہتت فى هذه 
المرحلة فكرة الاستعانة ہنور الدين وجيشه ونفرذه فى هذه الصراعات ٠‏ ومن كم ع 
استيقظت أكثر فأكثر عيون الصليبيين لمصر ولا ما من إمکالیات > وما تمثله من 
اغطار إذا می أضحت امتدادً! لدولة نور الدین فى الغرب وا حنوب . 

ولقد انتھی النزاع المسلح بین ابن السلام وابن مصال بمقصل الأول » ثم لحقه 
الثاني بعد قليل بل قد لحقھم| اخلیفة مقتولا هو الالحر على ید رابع ء عاد فقتل 
هو وأولاده بعد قلیل !! 

ثم تسلم الوزارة وزير لقب نفسه ہ بالك الصالح 4 » هو طلائع بن رزيك : 
الذى عين اخليفة العاضد سنة ٠115م(‏ سئة 208 ه ) بعد أن مات الفائز ء 
ليعود العاضد فیقعله » ویو الوزارة بدلا منه ابنه العادل » الذى خلعه » ثم قتله 


۱۹ 


أمير الصعيد #شاورة إلذى تولى الوزارة لیدخل حلقة جديدة » ولكنها أخيرة ء من 
الصراع ضد 2 ضرغنام؟ ء ولیدخل جيش ثور الدین إلى مصر فى عهدهما ثلاث 
هرات ؛ كانت : 

أولاها : ۳ءء( 269 ه ) استجابة لطلب ١‏ شاور فى صراعه ضد 
اضرغامة الذى استعان بالصليبيين . وبعد قتال دار بين احلحیشین : عادا إلى فكرة 
التوازن ۽ واتفقا معنا عل إُخلاء البلاد . وق هذه الحملةڈ: قتل أُحد جنود الشام 
اضرغام ؟ الذى هام على وجهه بعد هزيمته ٠‏ فيخرج « من باب زويلة » والعامة 
تلعله وتصیح عليه ٩‏ ء کیا قتل أبئه على يد ا شاور »217 . 

وثانيتها : 11575ع.( ٥٦١‏ هب ) لقاوسة الصليبيين الذين حضروا هذه اطرۃ 
بدعوة من * شاور؟ » الذى حاف نور الدین ٠»‏ بعد أن نقض ما تعهد له به من مال 
فى الحملة الأولى . وبعد قثال دار بين ا حیشین » عادا ثائية إلى فكرة الصوازن ء 
واتفشا على الانسحاب من الہلاد . ولكسن شاور استطاع هذه المرة أن رغم 
السلطان الساضد على أن يكون للصليبيين فرسان یقیسون على أبواب القاهرة > 
اوالمفائیح معهم ؟ ! وأن تدفع البلاد جزية لهم ! 

وثالنتها : 1154م -( 054 هل ) ء وكانت مناسبتها هذه المرة ٠‏ أن اللعبة 
الخطرۃة التی اسل وزراء البلاط الضاطمی وقواده یمارسونہا ء قد جعلت بسض 
المدافسين لشاور من أمثال ١‏ بج بی بن الخياط ؛ وہ أبن شرجلة ؛ يتفقون سم 
الصليبيين على شزو البلاد . وحاول شاور الاستمرار والمضى فى ذات اللعبة ؛ 
فصالح الصليبيين على أن یدفع لهم ١, ٠٠٠ , ٠٠١‏ ديثار مصرية فى نظير رجوع 
جيشهم ء وذلك : بعد أن آخبرعم أن هواه مع التسلیم لهم ولا يمنعه من ذلك 
إلا الثوف من نور ألدين » والعاضلد + وعدم موافقة المسلمين ٤‏ , وكات يسميهم 
ولف رجا لا # الفرنصة ! ! 


. 45١ کتاب الروضتين : ج ١ء ص‎ )١( 
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ولكن العساضد بعسث برسالة سرية إلى شور آلدين يستدعى جيشه ؛ وجعل 
داخل أوراق الرسالة 8 حصلات 4 من شعور أميرات البیت الغاطمسي » وكتب 
فیھا: 3 هذه شعور نسائى من قصرى يستخثن بك لتنقذهن من الضرنج ٤‏ . كما 
تعهد له بأن يكون له ثلث بلاد مصر » وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدين 
شيركوه الذى طلب إقامته الدائمة فى البلاد . 


وعندما وصل جيش نور الدين بقيادة أسد الدین شيركوه » وصحمہ أبن أنخيه 
صلام الدين الأيوبى ؛ وهزم الصليبيين » ووصل القاهرة فى ٤‏ من ربيع اللحر سنة 
4 هھ( سنة ۸٦۱۹م)‏ ؛ أراد شاور أن پدہر مؤمراة لاغتيال أسد الدين ‏ فنهاء 
عن ذلك ابنه الکامل » ثم عجل صلاح الدين باغتيال شاور فى ۱۷ من ربيع 
الأتعر سنة 555 ھ ء فتول الوزارة بدلا منه سد الدين شيركوه : الذى خلع عليه 
العافسد» ولقبه ‏ بالملك المنصور أمير الجيوش » . وأصدر لتوليه الوزارة منشورا 
قرىء على منابر المساجد ء جاء فيه : 8 من عبد الله ووليه أبى محمد » العاضد 
لدين الله » أمير المؤمنين » إلى السید الأجل ؛ اللك المتصور ء سلطان ال حیوش: 
ول الأئمة » جير الأمة » أسد الدين » كافل فضاة المسلمين » وهادى دعاة 
ألْؤمتين > أبى اخاریگ شرکوہ العاضدى . عشب الله به ألذين ؛ وأمتح بطول بقائه 
أمير المؤمنين » وأدام قدرته وأعلى كلمته . . هذا عهد لا عهد وزیر بمثله » وتقلد 
أمانة رآك أمير المؤمئين أهلاً لحمله » والحجة عليك عند الله ہما أوضحه لك من 
مراشف سبلے ؛ فیخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ۽ واأسحب ڈیل الفخار بأنْ اعتزت 
(انتسبث ) محدمثک إلى بنوة الثبوة ء واتخذه للفوز سبيلاً ۔ ولا تنقضوا الأيّيأن بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ٤‏ . 

واستدعى أسد الدين القاضی الفاضل » یتول له شكون دیوان المكاتبات 
والإنشاء ء وأقطع بلاد مصر للجنود الذین قدموا معه 219 . وتنفست البلاد الصعداء 





, ٦٤٤-۳۸۹ کتاب الروضتين : جد ۱ء ص‎ )١( 
. ٦٥٤ الصدر السابق ؛ جد اع ص‎ )( 


بزوال !خطر الصليبى عنها » وبإنقاذها من فوضى الصراعات التى كانت لا تنتھی 
ولا عہدأ على الناصب والوزارات . ومدح الشعراء الوزير ال حدید ۽ وصہو! لعناتهم 
على الوزير المقدشول » وقال الشاعر العرقلة ‏ أبو الندى حسان بن نمير الکلبی ؛ 
(۸۷) ۔ ۷ ه ) فى أسد الدين : 
هو الأسڈ الضاری الذى جل خطية و شاوژ ٩‏ كلب للرجال عقوز 
بغى وطنی ؛ حٹی لد قال شائل على مٹلھسا كسان اللعين دة ۷۷) 
© وق ألوقت الذى کان العاضد يظن ويحسب أن أسد الدين وجيشه لن پکونا 
بالسبة للخلافۃة الفاطمية الشيعية أكثر مما كان در اماي وجيشه : وأن مظاهر 
ا خلافة وشكلياتها وخاصة أشخاص خلفائها » ستظل على الأقل دون تغيير ء فى 
ذلك الوقت كان الرأى العام فى الشام ء الڈی جھز لاسد الدين هذا ا حیش ء 
يطلب إليه تغيبر أوضاع مصر تغييرًا جذريًا » وإزالة ا خلافة الفاطمية + وتوحيد 
مصر والشام توبحيدًا عضوياء لن المعركة الملحة غسد الصليبيين تقتضى ذلك › 
ولا تحتمل البطه فيه : بل وباعتبار هذه الممركة ھی التى أملت ذهاب هلا ا حیش 
إلى هذه البلاد. وعن كل ذلك يعبر الشاعر عاد الديين الكاتب فى تنه لاسد 
الدين » عندما يقول : 
فتحثت مصر وأرجسو أن تصير بهأ ميسرأ فتح بيست القدس عن كشب 
رد النلافۃ عب أسيسة ودم الذدعى فیف..ا پیص ادف شر من عب 
لا تقطعصن ذنب الأفعسى وترسله فا حزم عندی قطع الرأس كالذنب °١‏ 
© وبعد وزارة دامت شهرين وخسة أيام » توف أسد الديسن شيركوه فى ۲٢‏ من 
جمادی الألصرة سنة 654 ھ ؛ بسبب كشرة الأكل ؛ وشدة ١‏ المواظبة على تناول 


2 )المصدر السابق هف إا ا ص ۳۹۹ , 
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اللحوم الغليظة ؛ دمما أدى إلى أن 3 إعتراه خانوق عظيم ء فقتله : رجه الله ۹!! 
فتولى الوزارة بعده صلاع الدين الأيوبى ( ۱۱۳۷ ۔۔۱۱۹۳مء ۵٥٥‏ .۸۹٥ھ‏ ) فى 
٥‏ من جمادى الآخرۃ سئة 078 ها » وخلع عليه الخليفة العاضد خلعة الوزارة ء 
وکانست ٦‏ عيامة بیضاء تلیسی بطراز ذهب » وثوب دبيقى بطراز ذهب » وجبة 
تحتها سقلاطون بضراز ذهب ء وطیلسان بطراز دقيق ذهب » وعقد جوھر قيمثه 
عشرة آلاف دينار » وسيف على بجسوهر قيمته خسة آلاف دیٹار » وفرس حجر 
(أنثى ). صفراء من مراکب العاضد قيمتها ثيانية آلاف دینار لم يكن بالديار 
المصرية أسبسق منها » وطوق » وتخت » وسرفسار ذهب جوھر ؛ وفى رقبة أُجر 
مشدة پیقساء وف رأسها مائتا حبة جوهر ہ وف أربع قوائم الفرس أربع عقود 
چوھر؛ وقصبة ذهب فى رأسهاطالعة مجوهرة وف رأسها مشدة بيضاء بأعلام 
ذهب . ومع الخلعة عدة بقج ؛ وعدة من الخيل » وأشياء أخصر » ومنشور الوزارة 
ملفوف ف ثوب أطلس آبیض + ۶2 !!٤‏ 

وظلت أصوات دمشق والشام تلح على صلاح الدین كا آلحت من قبل على 
أسند الدين شيركوه ‏ أن يزيل من مصر خلافة الفاطميين ؛ ولکن صلاح الدين قد 
آثر التريث حتی يعلم موضع قدميه وأقدام جيشه فى هذه البلاد » لأنه کان يشعر 
بشیء من اللنطر الذى بخشاہ من جائب النظام الفاطمى . وعلى حد تعبيره » فإ 
جئودہ ١‏ وإن ملكوا! ء ونالوا مقاصدهم وأدركوا ؟ » فإنهم يعيشون 3 بين أمة لا 
يعرفونها » بل ينكروبا ولا یألفوٹہا ٤‏ ء وأعهم حیٹما ذهبوا يرون « وجومًا هناك بهم 
عابسة » وأعيئًا للمكائد متيقظة » وعن الود ناعسة 1 :7 . 

وذلك » لأن المجتمم المصرى العربى قد كان ينظر إلى مولا ا جنود ١‏ الضز 
والأتراك4 نظرة المنقذ من خطر الفرنج » ولكنه لم يكن یستطیع أن يجد بعد جسوڑا 
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حضارية عميقة وسهلة تصل حياته بحیاعہم ء ولا أن ینسی أن أرضه قد أصبحت 
هم إقطاعات . ولقد كان الكثيرون من جنود جيش صلاح الدين وقادته يدركون 
ذلك ؛ وحن نجد لبعضهم عبارات ذات دلالة بالغة الأحمية ف هدا الصدد 
عندما قالوا لأسد الدين شيركوه أثناء مجيئهم فى المرة الثأنية إلى مصر سئة 1115م .. 
( سنة 275ه ) : إن # كل من فى هذه الديار من جندی وعامی وفلاٹم عدو لنا › 
ويودون لو شربوا دماءنا» 117 . 

ولم يكن سوى اسخطر الصليبى الداهم والشاشے هو اذى أوجد الأرضية 
المشتركة بين ال مجتمع المصرى الصربی المتقدم نسبيًا » وبين هؤلاء الألجناد ١‏ الضز 
والأترك» السذين لم تكن توجد » حتى هذه الفترة » لغة حضاریة مشتركة بينهم 
وبين المصريين ۽ لآم لم يكونوا أهل حضارة ولا تقدم ولا شی لديبم سن هذا 
القبيل . 

غير أن صلاح الدين الأيوبى » قد أنصذ فى التمهيد الصدریجی لإزالة حکم 
الفاطميين نبائيًا من البلاد » لا على أن تتہع دولة نور الدين بالشام » وإنا على أن 
پستقل هو سا » کخطوۃ نحو أن تتبعه وتتبعها دولة نور الدين التى بالشام ۶ 

ورین ما انتصر على الأسطول الأصلیہی الڈی اع لاجحتلال البلاد 3 والذى زل 
ف دمياط أول شهر صفر سنة 056 ه. ( سئة ۹٦۱۱ع)‏ ۲۵ء فأقام بميماهها 
خحسین یوما كان يقترب بذلك الانتصار من قلوب المجتمع المصرى ؛ بقدر 
اقتراب الخطر الصلیبی من هذا المجتمع . 

وعندما اذ فى سنة ٠۹٦‏ هس( سنة ۱۱۷۰ع) يقيم المدارس السنية السلفية › 
بادثاً بمدرسة للشافعية فی أول العام ؛ وبأخرى للمالکیة فى منتصف شهر المحرم: 
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ويثالثة للشافعیة كذلسك فى منتصف شهر شعبان ل١‏ وهكذا دواليك » ٠‏ کان يضع 
الأرضية الفكرية إلتى سيقوم عليها هذا التغییر. 

وعددما عزل فى العام نفسه ١‏ قضاة مصر لأهم كانوا شيعة ء وولى قضاء 
التضاۃبہا لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماردانى الشافعى فاستناب فی سائر 
العاملات قضاة شافعية ۲۲۶ ء کان يضمن إلى جانبه سلطات ولجهزة ضخمة 
تعينه على إجراء هذا التغیبر . 

وبعد ذلك » استطاع صلاح الدين أن يقيم الخطبة للخلیفة العياسى » بدلاً 
من العاضد ؛ فى الإسكندرية أولأ ٠‏ ثم ف الفسطاط ع شم بعد ذلك فى 
القاهرة : قبل أسبوع من وفاة العاضد : الذى قيل | إنه امتص سما كان قد وضعه 
ھت غص امہ : عندما علم بقطع ال خطبة له » وكان یومٹذ مريضاً ملازماً 
لشراشه : قیأات ف بوم عصاشوراء سلۂة ٦٦۷‏ کے ےر سئة ٠ (a1191‏ وبموته 
هذا ؛ انتھت خلافة الفاطميين ۽ التي داست ف مصر أكثر عن قرنين من الزمان ء 
قضت أحدهما قویة عزيزة ذات حضارة ضربت جذورها فى أعاق المجتمع ؛ 
الذى كان فد أصبح يومئذ مجتمعاً عرييًا كامل التعرييب : وقضت الآخر ضعيفة 
ا جائپ . حتی جاءتها سلطة صلاح الدين الايوبى ودولته الجديدة الشابة ۽ کی 
: تبدأ معها وها صفحة من النضال شد الخزاة الصليبيين » برغم اختلاف ا لضمون 
الفكرى والفلسفی الذى ميز ما بين خلافة الفاطميين وسلطنة الأيوبيين . ولتكتب 
فى تاريخ نضاها صفحات من البطولة » لعلها أروع ما حفل به هذا التاريخ من 
صفحات ف تلك العصور. 
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الفصبل اٹھصاششس 
سید يوسي جواثار الفا ينين 


٭ دراسة للعقبات التي إعترضت صلاح الدین 
الاہُوبی فى جھودہ الرامية کی يعيد النظام والدولة 
السنية إلى مصر الشبعیة . . وكيف تم له ذلك 
. . والأسلحة الفكرية ؛ وإلشاط العسشرى 
الى إستخدمه . 


.۹ 


شواک ےل ريو سلاحالین 


وإذا كانت الخطار ا خارجیة التى كانت تتهدد مصر والقاهرة » مضافاً إليها 
فوضى الاضطرابات الداخلية الشی عاشتها البلاد تحت حكم الفاطميين الاير › 
قد جعت الإنسان المصرى ‏ وهو الذى أچبر طويلاً وكثيراً على أن يق ف الموقف 
السلبى إزاء أحصداث السياسة فى عاصمة بلاده . قد جعلته یفتح قلبه ويمنح 
عاطفته لذلك القائد ال مدید » صلاح الدين الأيوبى ء فإن بقايا اجنود الفاطمية ء 
وکل الفثات التی كانت تنتفع من بقاء هذه الخلافة التى غربت شمسها : ما کان 
ھا أن تستسلم لهذ! المصير الذى صنعه بها وبمصا ھا المادية والأدبية صلاح 
الدين . ومن هنا » كان لابد من صراعات يخوضها النظام الأيوبى ضد بقايا النظام 
الفاطمى » وكان لابد صر أن تشھد عدة فصول من هذا الصراع . 

#نصلاح الدین الأيوبى ء الذى لم يكن يشق ہجند الخليفة العاضد ١‏ ولا 
يطمئن إليهم + والذی كان يتمحدث عنهم فيقول : و إن أجناد مصر كالوا في الدين 
( يقصد المذهب ) مخالفین + وعلى عقيدتبم محالفين ٢۹۷۶ء‏ قد بدأ صراعه مع هؤلاء 
الجند وقادتهم حتى قبل وفاة الخلیفة العاضد » وذلك عندما أبطل إقطاعهم : 
ليحل علهم فيهأ جنود جيشه ء ما جعل قائد ال حند السودانيين فى بلاط العاضد 
والمسمى 7 مؤتمن ا غل٭افة 8 يدبر مؤامرة للشخلص من صلاح الدين 5 فکتب رسالة 
سرية بعث بها إلى الصليبيبن يستدعيهم لمصر ؛ ولكن صلاح الدين ضبط الرسالة 
والرسول » فقتل «مؤتمن اخلافة ٤‏ فى ۲٢۵‏ من ذى الشعدة سنة ٣٥٦٥‏ شس( منة 
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6)۸ : فانفجرت ثورة جنودہ السودان » وكان تعدادھم خسین ألف جندى ع 
يسكئون حیا خخاصًا بهم عند باب زويلة يسمى 2 المنصورة ٤ ٤‏ فارسل إليهم صلاح 
الدين بعض فرق جيشه بقيادة أخیه ١‏ شمس الدولة 5 الذى هزمهم فى ۲۸ ص 
ذى القعدة سدة 054 ه . ول یکن ہوسم الخليفة العاضد إلا أن يؤيد صلاح 
إلدين فى هذا > وأن يتتحددث إلى شمس الدولة فيقول له : ١‏ أمير المؤمنين يسلم على 
شمس الدولة ويقول : ۵ دونكم والعبيد الكلاب ؛ آخرجوھم من بلادكم ۲۷۰۲۱. 

وعندما هزم ایند السودان » فر من نجا منهم من القتل إلى أطراف الصعيد › 
وهم صلاح إلدين منأزيهم » وحرٹھا » وحول مكانها إلى منتزہ | وأنشك عاد الدين 
الكاتب لصلاح الدین » فى هذه المعركة قصيدة قال فيها : 

مسؤتن القوم خسان حتسی غالته من شيره غ وای 59) 

٭ ثم حدث أن تمرد رجل يدعى عباس بن شادی : الذى زحف بأتصاره من 
بلدة « طود؟ إلى مديئة « قوص » » وهناك أعلن تمرده وعصيائه ضد الدولة 
الجديدة . فأرسل إليه صلاح الدين اجنود التى هزمته وكسرت شوكة أنصارہ 29. 

٭ مہ حدثت أحداث تلك المؤامرة وذلك التمرد الذى ارتبط فى تاریخ هذه 
الفترة بأسسم الشاعر اللكبير عبارة اليمنى ؛ الذى قيض عليه هو وشركاؤه ف يوم 
إالسبت ٢‏ من رمضأن سئة 055 ها ( ستة ۱۱۷۳م). 

وإلشقيقة ء أن حڈیٹ هذا الشاعر وهذه المؤمراة ضد حکم صلاح الذين إنأ 
يصور تصويرًا دقیقاً موقف تلك الفثة من بقايا ا حکم الفاطمى » الذين كانوا 
يعيشون على عطايا الفاطميين وهباتهم وإقطاعاتہم » وألصير الذى وأجههم 
بالفقر والفاقة وعدم الثقة من جائب السلطان الحديد . 





() الصدر السابق : حرا ٭ ص ٦٤٤-٣٤٤‏ . 
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وإذا كانت مجموعة كبيرة من الذين صلہوا مع عبارة ق هذه المؤامرة 6 شم 
بالتأكيد ذوى میسول شيعية أو متشيعين تماما : لا يرتاحون للسلطة السلفية 
والفكرية السنية التى سودها صلاح الدین ۵ مشل قاضی فشبأة الضاطمیین أب 
القاسم هبة البن عبد الله بن كاملل + ومثل عبد القورى > داعي الدعاة » ومثل 
العويرس > ناظر الدیوان » ومثل شبریا ء کاتب السر : ومثل عبد الصمد > 
الكائب ؛ ونجاح ا حمامی )١(‏ ومثل عيد الصمد القشة > أحد الأمراء الفاطميين ع 
فإندا لا نعتقد أدبم فد ثأروا وتآمروا لأسباب فكرية وعقائدية بحتة » وإلا لما كان 
تأمرهم مع الصليبيين ولحسابہم » ولقاءاتہم مع ٢‏ جورج ٢‏ رسول ١‏ الفرنج » الڈی 
كات ضر إلى القاهرة وظاهر أمرة أنه فى مهام من قبل الصليبيين إلى صلاح ألدين » 
وباطن ارہ إاالقاء والاتفاق مع المكاأمرين ع و إلا لاأ ارک التامصرون اسهم بعد 
القبغس عليهم «واعتذروا بکوٹہم قطعت أرزاقهم وآخذت أمواهم ٢‏ 50 . 
وأكشر من ذليك 0 فإن عيارة الیمنی هذا لى يكسن شيعي ء وإنما كان فقیھا 
شافعیا؛ مذهية السلفسى هو نفس مذهب صلاح الدین 4 ولكنه کان شاعر 
القصر الفاطمی » وهو يصور علاقته سلا البلاط فى أشعار كثيرة ؛ متها تك 
القصيدة التي یصف فيها حالته وموققه ہین الفاطميين وبين صلاح الدين + 
فيقول : 
تیم مصرأ أطلب ا لاہ والفتى ‏ فتلئّهافى سل عيش ممتّسع 
۷ ص ج اس 2 0 00م گ ۵ 
مسوك دعُوٰا ‏ لى خضرمة صار نبتها هشيا رعشه النائبات وما رُعى 
مڈاہہھم فى الجود مذهبٌ سب وإِنْ خالفونی فى اغتقاد الشَّكَيّم ! 


( البداية والنهاية : ج ١‏ ۽ میں ۲۷٢‏ . 
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لثُل لصلاح الئین: والعدل شأله : صن الماكسم اضغ إل فسأدعى ؟ 


۱ افمسث لكمْ ضيما سلاشة أشهسر أقول لصدرى كلها ضساق : : وسح 
فيا رافضي الإسسلام كيف گرا فريقى ضياع ؛ من عرايا ۽ وجو (1)؟] 


فھی إذن الأموال والاقطاعات والرزاق التى حركت هؤلك الذين خرجوا على 
صلاح الدين . ولذلك ؛ فم عندما یکاتبون المصليسين يجددون ف سائلهم ‏ 
الطوائف والفثات التى ستقف ضد صلاح الدين > وهم : محاشية القصر ؛ وجميع 
الجند السسابقين » وطائفة السسودان » وجوع الاژمسن » وجيع الإساعيلية 
(الشيعة)!؟؟. 

ويبدو أن معظم هذه الفئات » ونموذج ها عيارة اليمنى ؛ قد حاولت أن 
تصل حبال حياجبا بالنظام ا مدید » ون تربط عجلتها بييت ماله وإقطاعاته : 
ولکن صلاح الین وذو + 3 الذين ذأغوأ سا و مگ الديار ال مصرية ٤‏ واوا 
على فوت ذلك منهم ؛ ۶ء لم یکوٹو على استعداد لشیء من هذا القبيل . فلقد 
ملح عيارة البمنی كلا من صلاح الدين الایوبی + ووألده نجم الدين 4 وطانا 
أشاد بإنقاذهما مصر من الفوضى ومن الصليبيين . بل لقد قال الكثير من الشحر 
الرائع في مدح انتصارات صلاح الدين على الأسطول الصلیہی » الذى غزا دمياط 
فى سلة 256 هس . ( سلة ۹٦۱۱ع۴)‏ . ونحن جده يحث صلاح الدین على غزو 
بيت المقسدس » بعد أن تمكن من فشح أحد حصوث الفرنج فى فلسطین : فيقول 
له : 
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عيضت للت الس لوعة ‏ يطول بها منهإلياكَ التشوَّقُ 

وول هذا سلسم نحصو فشحه قسرياء وإلاً رائڈ ومطيّقٌ 

هو البيْتٌ » إن تفتصخہ » وال فاعل فيا دہ باب م السام مُغْلقُ (0) 

فالمال اذب 4 والااقطاعات الملغاة ع ھی إلتى ذفعته ۽ کے دقعت زمللاءه إلى هذا 
الموقف المخزى » الذى مدوا فيه یدہم للتحالف مع ل الفرنجج؟ ضد صلاح 
الدين , 

کا أن هذا الشاعر قد ساءقه فعال أمراء صلاح الدین بسكان القصر 
الفاطمی؛ وحالة البؤس والمذلة التى وصل إليها أولعك الذیسن بقوا من نسلهم : 
وكيش عزانت نساؤهم عن رجاهم لينقطع هذا النسل | فصور ذلك فى القصید: 
التى كانت من مبررات إعدامه » عندما قال : 
وما عسى كانت الإفرسج ضاعذة فى نسل آل أمير المؤمنينٌ عل ؟1 
هل كان فى الأمر شی؟ غير قَشمة ما مَلَكَکُموا بين حُکُم السّبئْ والتقّل (۲۶؟! 

ولقد صور أبو شامة حال عيارة اليمنى هذا أيام صلاح الدين تصویراً دفيقاً : 
عندما قال إنه ۵ كان مستشعراً من 8 الغزة » وهم أيضاً منه ء لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية ‏ ( الفاطمية  )‏ ومن انتفع بها واخشل أمره بعدها » فلم تصف 
القلوب بعضها لہعض ٠‏ وصار يظهر فى فلتات لسائہ ٭ ف نظمہ ونٹرں ما یقتشی 
التحرز مشه و بعادہ ء وهو یری ذلك منهم فیزداد فسادئیة ٠٠‏ وقال ف کتاب 
(الوزراء المصرية ) ( عن الفاطميين) : ذكر الله أيامهم بحمد لا يكل نشاطه . ولا 
بطوی بساطه ‏ فقذ وجدت فقدھم » وهنت بعدهى ٭ ۱۲۳9., 





() المصدر السابق ؛ جہ ١ء‏ ص ٦4٤‏ , 
(5) خطط امقریزی : چ ١ء‏ ص ٦1۹0‏ . 
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© وق سنة ۵۷۰ ها سنة ؛ ۱۷ ۱م ٤‏ تجمعت اند السودأنية الذين نجرا 
من معركة القاهرة سئة 655 ه ء وئلموا شملهم وأعلنوا الثورة فى 2 أسوان" بقيادة 
زعيمهم الجديد المسمى ١‏ بالكنزة ؛ الذى کان يحكم مدینة أسوان ء ولكن الدائرة 
قد دارات عليهم مرة أخرق وأآخبرۃ فى المعركة التى انتصرت فیھا قرات صلاح الدین 
ضدھم فى ۷ من صفر من العام نفسه بموقعة « قوص ٩‏ . 


المدارس السلفية 

وكا اجتھسد صلاح الدين فى القضاء على بقايا ا لحشد والأمراء الفاطميين » 
كذلك عمل الىء الفراغ الفكرى الذى تخلف عن ذهاب حكمهم 7 فکانت ۔حرکة 
التصوف التی شمجعتها الدولة الجديدة 5كإسهام ف سد الفراغ الفکری > الذى قأم 
بعد زوال علافة عقائدية . ولكننا نعتقد أن هذا لم يكن الجهد المنظم الذى بذله 
الأيوبيون لسد هذا الفراغ » وإنما كان الجهد المنظم فى هذا الیدان هو ذلك الامتمام 
غير العادى : والعصل الدءوب والبناء والمثمر الذى بذلوه فى فتح العديد سن 
المدارس السنية السلفية » کی تعيد صياغة أيديوتوجية ا مجتمع » وتمل محل الأزهر 
الشيعى ودار ا حکمٹ وأجهزة الدعوة والدعاة الى عرفھا الفاطميون . 

وعندما تولى صلاح الدين زمام الأمور ؛ لم يكن بالقاهرة مدرسة سنية وأحدة ؛ 
بل مغ یکن بالدولة المصرية سوى صدرسة سنیة وأحدة فى الإسكندرية ء أقامها 
الوزير # أبن السلارة سنة 5ه ه. ( سئة 1161م . 


والذين يقرءون تاریخ دول الأيوبيين إلى مصر » يلاحظون أن التيسار السئى 
السلفی کان عالى الصوت فى مدينة الإسكندرية عند دحوم إلى البلاد » ولعل 
صلاح الدین قد لاحظ أثر المدرسة السنية التى كانت قائمة فى الإسكندرية » والتی 
کان يرعاها أحد أثمة الحديث : الحافظ السلفى یومتڈ حيث كان ها أثرها فى هذا 





ل( ) الصدر السابق : چ١‏ امن ١١ا‏ 5أ١١1!,‏ 


الموضوع . فٹنحن نجد أسد الدین شيركوءه ؛ يكتب 9 إلى أصل الإسکندریة 
يستاعجد هم على شاور لأجل إدخاله : الفرنج؛ إلى دار اللرسلام ج وتتسيعة أمرال 
پیٹ مال المسلمين ؛ (۱. کا نجد صلتح الدين 3 الذى حوصر ہجیشه دأخل 
الإسكتدرية ثلاثة أشهر ء فى -جولتهم الأولى بمصرء وقسل أن يستقر بهم المقام ء 
نجدہ عتدما يغادرها إلى الشام قد 1 استحلف شاو لأهلها بألا يعرضص طم بسوءة 
۱ ولکن شاورا ينقض هذا الاتفاق » فلقد قيض : على أبن مصال وجماعة من 
أعان صلاح الدین » وضيق عليهم : وتتبع أهل الإسكندرية ؛ ٠‏ فیتحدث صلاح 
الدين إلى ملك « الفرنج» ‏ الطرف الشالث فی المعاهدة ‏ فى ذلك ؛ فيبعث ملك 
الفرنج إلى شاور يلزمه ؛ يمينا آخصری فى آلا يعرض لأحد من جا إلى أسد الدین أو 
صلاح الدين 1574 , 

ولا بد أن تكون هذه الآثار السياسية » ذات الصلة الوثيقة بالبيئة الفكرية الى 
خلفتھا هذه المدرسة السنية » فى مقدمة ا حوافز التى جعلت صلاح الدين + وكل 
سلاطين الايسوبيين من بعده يركزون جھدھم فى ميدان الفكر على إنشاء المدارس 
السلفية السنية التى بلغت فى عهدهم » فى القاهرة » حمس عشرة مدرسة . هى : 

١‏ المدرسة الناصرية : وهی التى أنشئت بجانب ضریح الإمام الشافعی فى 
سئة 655 ه. ( سنة ١١۷١‏ م) لتدريس إلفقه الشافعى 7 . 

؟-أخادرسة القمحیة : وهى الشى أقيمت سنة 0٦٦‏ . ( سنة ۰ ك ٢٣ف‏ دار 
الغزل » وسمیت بذلك نسبة للقميح الذی كان ينفق عليهسا من ضيعة أوقفت ها 
بالفيوم ٤‏ . 
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۳ المدرسة القطبية : وهى ألتى أنشئت سئة 8۷۰ هه ( سٹة ٤۹۷١م‏ )ء 

4 مدرسة ابن الأژسوف : والتى أنشكت فى سنة 0۷١‏ ها ( سنة ٣‏ ۱۱۷م). 

0 س مسدرسة السيوفية : أو مسدرسة سيف الدين » ولقد بلیت للأحناف > 
وکانت ہجوار آلحسین 3 حول قصر المأموث القديم وقد أنشثشت ميئة 0۷۲ شيب 
( سنة ۱۱۷۹م). 

- المدريسة الفضیلیة : وهى التى شيدها القاضى الفاضل سنة ٤۸۰‏ هب 

(سنة 184١اع)ء‏ للشافعية والمالكية : 

۷ مدرسة أشكشية : وهی التى أقيمت سئة ۵۹۲ هه( سنة ۱۱۹۵م) . 

۸ امدرسة الغزنوية : وهى التى أقيمت سلة 097 ها( سنة 1195م). 

٩‏ س المدرسة العادلية : نسبة للسلطان العادل الأول سيف الدين » والتی 
وش 
لڑمری) الي درس کیا ا فى الم اناس یں یعی اد ان 
دة ١‏ 11 هب( سلة ۱۲۱۵م) . 


5 الدرسة الكامليية » أو دار احدیث : وكانت تقشع فى منطقة بين 
القصرين » ولقد أنشثت سنة 57 ه- ( سنة 1954م ٥۲”‏ 

١‏ . المدرسة الفخرية : وهى التی أنشعت سنة 1۲١‏ ه ( سنة 1574م), 

۳۔ الدرسة الصيرمية : وھی إلتی اُنشئت سنة ٦٦٦ھ(‏ سنة ۱۲۷۳۸م). 

١ 2‏ الْدرسة الغفایزیة : وهى التی أنشكت سنة ٦٦٦ھ(‏ سئة ١١۳۸‏ م). 


ء۲٥٢٢‎ ٢ ٦٦١ سيرة القأهرة : ص‎ )١( 
. والقاهرة : تاريخها وآثارها‎ , ۲۵٢ المصدر السابق : ص‎ )۷( 


65 المدرسة الصالية : نسبة للملك الفصالح ٭ وهى آلتی أنشأها بين 
القصرین سنة 1۳۹ ه ( سنة ١٣۱۲م‏ )۴۹۶., 

والأمر الذى يعطى المزيد من الأهمية هذه المدارس التى أقامها الايوبيون ء أن 
كل واسمدة منھا إنا كانت مؤسسة علمية كبيرة » ها من الإمكانات الفكصرية 
والمادية ما یتح ها أن تؤدى دوڑا هامًا فى اللحياة الفكرية للبلاد . وحتی لعلم كيف 
كان مدرسة الإسكندرية : التى أشرنا إليها » ذلك الأثر الذى آشرنا إلى بعضه : 
ونعلم كذلك تلك الآثار التی أحدثتها هده المدارس الأيوبية » یکفی أن نعلم أن 
ابن جبير عندمأ زار مصصر ف سنة ۲۷۸ هد ( سئة ۱۸۳ ١م‏ ۽ وجد العمل لا یزال 
جاريًا فى بناء الدرسة الناصرية التى بدا إنشاؤها فى سنة ۱۱۷۰ء. ووصف 
ضسخامتها » فقال : إا 8 مدرسة لم يعمر ببذه البلاد مثلها » لا أوسع مساححة : 
ولا أحفل بداء . يخيل لمن يتطوف عليها أنبا بلد مستقل بذاته » وہازاٹھا ا حمام › 
إلى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتی الساعة ٠»‏ والنفقة عليها لا حصى . . 
تولى ذلك الإمام الزاهد العا . . نجم الدين الخبوشانى . . وصلام الدین يسمح 
له بذلك کلە : ویقول : زد احعفالاً وتأنقًا + وعلیدا القيام بمؤنة ذلك كله AT‏ 


إقطاعات الأجناد 

عندما بعث اللكليفة الفاطمى العاضد إلى نور ألدين فی سنة ٣٦٥‏ هل برسالتہ 
ألتی ضمت خصلاٹ من شعور نسائه : والسى دعاه فيها إل إيفاد جيشه خےایة 
مصر من الصليبيين » وعذه فى هذه الرسالة بأن يقطعه : ثلث بلاد مصر > وأن 
يكون أسد الدين شیرکوہ مقم] عندہ ( عند العاضد بمصر ) فى عسکرہ » 
وإقطاعهم عليه خارجّا عن الشلث الذى لبور الدين» "“. وبعد أن حضر 


(١)سية‏ القاهرة : ص ٣٢٢‏ ء والقاهرة ؛ تأرحها وأثارها. 


() رحلة أبن جہیر : جب + 8 : 
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أسد الدين » وتولى الوزارة ء وحمل لقب الك المنصور أمير الجيوش : أقطع البلاد 
العساكر التى قدمت معه ٠“‏ . وهذا الإقطاع ء الذى صير مصر بأرضها ونواحيها 
وشا على هؤلاء الأجداد ہ هو الذى جعل صؤلاء الحنود 9 إلذين ذاقو! حلارة ملك 
الديار المصرية » وخافوا على فوت ذلك منهم » 2250 يتفانون فى إزالة کل العقبات 
التى قامت فى طريق انفراد الاُوبیین بالسلطة فى البلاد . ودونيا دخول فى أبحاث 
طويلة ومعقدة عن مدلول كلمة ١‏ الإقطاع » عند المفكرين السرب الذين كتبوا فى 
١الٹموال‏ والخراج؟ ء وعند الفقهساء الذین عالجوا هذا الضرب من ضروب العلاقة 
بين صاحب الإقطاع وبين الدين يفلحون الارضی ألتى أقطعت له ع وعنف الورحین 
العريب السلمين الین أرخرا » عرضًا ء لهذا النظام » دون أن ندخل فى كل ذلكء 
فإنه یکفینا أن نشير إلى أن السلطان قد كان عندما يقطع ناحية من النواحی لأمير 
من أمراء ا جحند ؛ فزن هذا الأمير إنما کان يحارب وبجرز الانتصارات » ويتجهز هو 
وجنودہ » من ريع هذه الداحية اتی صارت إقطامًا له » وأن كفاءته کجندی 
مقاتل إنما كانت شرطا لتمتعه بريع هذه الأرض وذلك الإقطاع . ومن هناء كان 
هذا النظام نظاما إقطاصيًا يقوم على إن ريع الأرض إلا هو ہٰذا الأمير المملوك ومن 
ست إمرقه من انود . 

ولقد حدثنا القريرى فى خططه عن ذلك التغيير الأمساسى واللهم الى 
أسولثده الذوله الاو ہیة 5 شکل الاستغلال الزراعي . فبعد أن كان نظام القبالات 
ولا ترام هو السائك ۽ أقطع صلا ألدین جئوده أرض مصر فى نظبر اسرب الى 
خاضوها » والتى ف الانتظار أن يخوضوها ضد الصليبيين ء يحدثنا المريزى عن 
ذلك التشيى الذى ساد مصر حٹی عصرء هو ؛ عندما یقول : اعلم أنه لم يكن فى 
الدولة الفاطمية بديار مهبر > ولا فيا مضی قبلها من دول أمراء مصر ؛ لعمساكر 
البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال اليوم فى أجناد الدولة التركية ء وإنما كانت 


15 ٦٢ الصدر السابق ؛ چ + 4 سس‎ ) ١( 
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الہلاد تضمن قبا لانت معروثة لن شاع من الأمراء والاجتاد والوجوه وأهل النواحی 
من العرب والقبط وغيرهى؛ ٤ی‏ آنه بعد أن کان شکل الاستغلال الإقطاعى 
للأرض هو نظام الالتزام الذى يمكن لمن دفع الضمان أن بحصل على امتيازه من 
مرا واأٹڈجداد والوجوہ وأهل الوا حى من العرب والقيط وغررهم 5 4 آمحصریر 
حق الاستغلال الإقطاعى للأرض ؛ أساسًا ؛ فى ١‏ عساکر اليلاد4 ؛ وذلك سيب 
الدور المتزايد الذى أصبح للجیش الأيوبى الذى أقام الدولة ء وأزال أعداءها . 
وكان يسهر على مايتها » وأكثر من ذلك » الذی فرضت الاأخطار الصليبية عل 
المجتمع أن يمنحه كل شیء بها فى ذلك أرض البلاد فى صورة إقطاعات للأجناد . 

ولذلك : فإن هذا الموقف الابوسى من قضية الأرض وأشكال استخلاھا ء م 
يكن بدغا » وإنيا كان استجابة للموجة العسكرية التى ركبت المد فى الشرق 
العربى الإسلامى » وألتى نم یکن الايوبيون إلا أحد آثارها . 

ہل إننا نجد أنه فى نفس العام ( سنة 054 ه ) > الذى أقطع فيه أسد الدين 
شيركوه البلاد للعساكر التی قدمت معه ؛ تمجد ألصلیہپین عندما عزمو! على تحريك 
جيشهم ۔۔الذڈی هزمه أسد الدين ‏ إلى مصر 3 أحضر ملكهم 8 وزييره 3 وأمرہ 
بإقطاع بلاد مصر لحیالته ( فرسائه ) » وفرق قراها على أجناده! ؛ . ويعلق الؤرخ 
أ شامة على ذلك بقوله : ١‏ وكان » لعنه الله » لما دخل ديار مصر قد أقام من 
أصحابه من کتب لے أسيام شر عصر جیعھاأا وتعصرف له ر ارتشاعھا 
(دحملها )!1 . 

فنحن إذن أمام طابع العصر » ونظام ساد فيه » هو النظام الأقطاعى ٠‏ وبإزاء 
شكل من أشكال الاستغلال الذى عرفه هذا النظام » فرضته ظررف حخرب وسيادة 
الجيوش » هو إقطاعات الأجناد . ولقد ظل هذا النظام سائدا حتی عدله من 
ناحية الشکل التشريع المسروف * بالروك الناصرى؟ » والذى قسمت فيه أرض 


() خطط المتريزى + چ ١‏ م حر ۸2 ۔ 
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مصرإل أربعة وعشرين فيراطًا ء للسلطان أربعة وللأجناد ( رؤساء الجند ) عشرة » 
وللدولة عشرة ١7‏ ؛ ولا شىء للفلاح ! . 

أمأ المظاهر التطبيقية التى تضع يدنا على الصورة التی كانت عليها أرض مصر 
ونواحيها فى ذلك الحين » وف ظل هذا النظام » فإندا نستطيع أن تقدم المدید 
مٹھاء فى هذه النقاط : 

© فلقد كانت مصر تدفع مبلغًا من الال سنويًا لأمير مكة كرسوم على ا حجاج 
المصريين ‏ ! مکس ا حج؟۔ إلى جانب إقطاعات أقطعها صلاح الدين هذا الأمير 
فى صعيد مصر ؛ وجهات أخرى من الدولة الأيوبية ". 

© وى سنة ٦٦٥‏ ها ( سدة ۱۱۷۰م) » طلب شمس الدولة تورائشاہ - أو 
ادح الدین . 3 طلب منه زيادة إقطأغه 4 أنه کان جواڈا کریا 3 وکان إقطاعه 
لا يكفى ولا 8 يقوم بفتوته ولا ینھض بمروءته ! ٤ء‏ فأعطاه صلاح الدين فوق ما 
كان له ۶ زَ‌بٔع الكامل بالقاهرة » و بوش 6( من أعمال ہئی سويف ) و « أعہال 
أطخيزة» ( قراھا) و # سمٹود؟ ء وغيرها ۴ , 

© وعندما زار أبن جبير مدن صلاح الدين وثغوره فى الشام » وجد طايم الحياة 
فيها وحياة أصرائها ء هو نفس طابع ا حہاة التی بجیاھا أمراء الإقطاع العرب 
الأندلسيون ء الذي كأنو! يسمون بملوك الطوائف . فلقد قال عن أمراء 8 نصیبین؟ 
و8 دارأ٤‏ و ١‏ مسأردين ٤‏ و 9 دنیسرا و ا رأس عين ؛ : إنہم كملوك الطوائف 
بالأندلس » ١‏ كلهم قد تحلى بحلية تنسب إلى الدین ؛ فلا تسمع إلا ألقابًا هائلة › 
وصفات لدى التحصيل غير طائلة | 4 » وأن ما عذا صلاح الدين » ضإلما هى 
(زعازيع ریخ ۽ وشھاداٹ پردھا التجريح Pet!‏ 


() فحجر اليقذلة القومية : ص 177 . 
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٭ ومن خلال بعض الارقام التی نعٹر عليها لدی المقريزى 3 نیچد أن مصر یق 
سنة 6۸4 هك ( سئة ۱۱۸۹ع) قد قسمت إل ۲۳ منطقة ووحصدة اقتصادیة » فى 
الوجه البحرى منها اثنصا عشرة منطقة يجمع منھا "767 , ١,۱۰۱‏ دیداتا » وق 
الوجه القبلى منها إحدى عشرة منطقة يجمع منها ١,٦٦٦, 45 ١‏ دینازا . ٹم نجدہ 
يذكر نا كيف كانت ف أليزانية على عهدهم أرقام كثيرة ۽ وبنود متعددة تذهب إلى 
الأجناد . فللأمراء والأچناد ۱٥۸,۲۰۳‏ دنائیں وللعربان ( وهم جدد وفرقة فى 
الجيش ) ۲۹۲ , ٤‏ ۲۳ دينازا » وللكنانية ( وهم جند وفرقة فى الخيش ) ٢٢ ۰ ١٤‏ 
دینازا » وللقييارية والصالخحية والاجداد المصريين + +5 , ١١‏ دنائر » وللغزاة 
والعساقلة المركزة بدمياط وتئيس وغيرهم ۰۷۲٢‏ دینازا ء وهكذا وهكذ! . 


المكوس 

على أن هذا النظام الذى وزعت به أرض مصر إقطاعات للأمراء والأجناد › 
والذى تغير به شكل الاستضلال الڑقطاعی فيها منذ حكمها الأيوبيون ء لا يعني 
أن وحدة البلاد الإدارية والسياسية قد ضعفت عن ذى قبل . ہل إن الأمر ٠١‏ فيا 
يتعلق بهذا ا موضوع »+ کان على العكس من ذلك تماما . فعلاوة على دور هبر النيل 
التاریخی والتقليدى فى بناء وحدة مصر : وتأكيد صركزيتها » وتعميق هذه الوحدة 
وتلك المركزية » جد أن هذا التقسيم الإقطاعى الايوبى للأرض قد أقطعها لأمراء 
آخرب والاأجناد » وهم لم یکوٹوا يعيشون فى الدواسی التى أقطعت هم ء ۽ بل قد لا 
يكون أغلبهم ٠‏ لأوقات كثيرة ء موجودًا بمصر » وإنما بالشام لملاقاة الصليبيين ء 
أو بالٹغور خراستھا : أو ہالیمن يحكمها ٠‏ مل شمس الدولة تورانشاه » الذى 
ضاقت به إقطاعاته ہمصر > ففتح اليمن کی تتسع له دائرة الإقطاعات ! أو 
بمكة؛ مثل أميرها الذى أقطعه صلاح الديين بحض تواحى الصعيد . ومن ٹم 4 
فإننا إذأ قارنا الوضم أ لديف 3 فيا يتعلق بالوحدة الإدارية للدولة 1 بوشضعھا رمن 
الفاطميين ؛ وخصوضا ف مرحلة ضعفهم ؛ أيام كانت دوائر الالتزام قح لمن 
يقيم فيها أحياتًا 4 أو پہاشر أعياطا غالبا ٥‏ ومن ينيب عنه من پتنظر عليها یق كل 
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الأحيان ء فإننا نجد أن النظام ا حدید قد قارب بين هذه الوحدات الاقتصادية 
(الإقطاعات ) 4 وزاد بذلك من الوحدة الإدارية والسياسية لللاد . 

ولعل وراء ذلك يقف السر فى إلغاء صلاح الدين الايوبى للمكوس » الى 
كانت بمثابة الضرائب ائداخلیة على التعجارة العابرة بين الأقاليم والمدن المختلفة فى 
الدولة . فضى يوم اللسعة ٣‏ من صقر سنة /251 ها ( سدة ۱۱۷۱م)ء قریم 
المنشور حاص بإلغاء المكوس فى مصر ؛ والڈی جاء فيه : 

. ولا تقلدنا أمور الرعية ء رأينا المكوس الديوانية ( ا حکومیة ) بالقاهرة 

ومصر أولى ما تقلداھا من أن تكون تنا فى الدنیا إلى أن تكون لدأ فى الآضره !! . 
ولنضعھا > فلا ترفعها من بعد ید حاسب ولا قلم كاتب ٠‏ وخرج أمرنا يكتب 
هذا آلنشور بمساحة أهل القاهرة ومصر ء وجميع التجار المترددين |لیھما + و إل 
ساحة المقسم ( المقس) والمنية : بأسواب الکوس » صادرها وواردھا » فبرد التاجر 
ويسفر» ویغیب عن ماله ويحضر» ویقارض ويتجر ۰ برا وبحرا + مركبا وظهرأ › 
مسرأ وجهل > لا يل ما شذه › ولا اول ساعندہ ؛ ولا يكشف مأ ستره » ولا 
يسأل عمأ أورده وأصدرة ولا يستوقف ف طريقه ع ولا يشرق بريقه ء ولا پیجل 
منه طعسة : ولا يستبا-م له حرمة > والذى اشتملست عليه ا ساعة فى السشة من 
ألعين ( الذهب ) مائة آلف ديار ۲۶۶۰ , 
وکائٹ المكوس التى تجبى بمصر قبل ذلك ا منشور كثرة وسمتعددة » وشديدة 
الإرهاق للتجار والمواطنين . فابن جبير يحدثنا صن أن الحجاج الضاربة الماريين 
بمصر كان يدفع کل منهم ء برغم فقسرهم الشدید ۽ سبعة دناتس ونّْصفا ٠‏ کیا أن 
الأمر قد بلغ إلى الد الذى آخذت فيه المكوس على شرب ماء النیل . . فضلاً عم 


, ۲٦۸ والبد!ية والنهاية : ج ١١ء ص‎ . ٦8۴۲ : ۶۴٢ کتاب الروضتين : چ ۹ء ص‎ )١( 
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سواه! ۲۲ . ولقد كانت الصداعات القائمة بمديئة مصر تدفع مکوسًا قیمتھا 
١٠‏ دينار ء و ١‏ ما یستخرج بالأعمال القبلية والبحرية مائة آلف دینار » › 
فألغی صلاح ائلدین لا جھیع المكوس + صادرھا ووأردها > جلیلھا وحقيرها ¢ 
على أندا يجب آلا نرتب على هذا الحدث الاقتصادى والإدارى المهم ؛ اللدى 
يتمثل فى إلغاء المكوس ء أى آثار اجتماعیة قد يتصورها البعض . فلم يكن خلف 
هذ! القرار تخفیف -حقيقى فى الأعساء عن كاهل الشعب المصرى . ذلك » أن 
الکوس إنما كانت تجبی وتجمع من قبل ء ليتحمل عبٹھا أساسًا التجار والملتزمون 
الذي ينقلون السلع والحاصیل من إقليم إلى إقليم , أماإلآن فلقد حل الامراء 
والأجناد عل هؤلا اللتزمین » وصار کل الريع والفائض الناتج من هذه 
الإقطاعات والشواحى خالصاً لهم ولنفقاتهم من دوك ألتأاس . وأكثر من ذلك 3 
فإننا عندما نقارن المفروض على الأقاليم المصرية فى عهد صلاح الدين الابوبى سنة 
٥۵ھ‏ ء حسب أرقام المقريرى » ہما كان مضروضاً على مصر زمن اللخليفة 
الفاطمى المستنصر ؛ نجد ا بلخین يكادان يتساويان . فإذا أضفنا إلى ذلك ۔حقیقة 
هامة ذكرها ابن جببر عن الاشموال الكثيرة التى پجمعھا عہال الموانى فى الوسکندریة 
وق مداخل المدن وعدد مراسی السفن ٭ ہاسم الزكاة »> غير مفسرقين فى ذلك بین 
المال الذى مر عليه عام ١‏ وہالتا ی استحقت عليه الزكأة ۽ وين الذى لم يحل عليه 
الخول ء ولا مفرقين بين الال الذى بلغ النصاب والذى لم يبلسغ ۽ وكيف شصسل 
ذلك « اجاج الذين لا يحملون سوى زادهم ٤‏ » وكيف ! یعترضسوث الغرباء 
المنتقطعين هن تهب الزكاة لے لا عليه ! ؛ . کا تحدث عن ۶ اشر يض لمراكب 
المسافرين ؛ وتكشفها ء والبحث عنها » وإدخال الايدى إلى أوساط التجار ‏ 
فحصاً عا تأبطوه أو احتضنوہ من دراهم أو دناتر 5 كل ذلك برسم الزكاة ۽ دول 
مراعاة لمحلهها ؛ أو ما يدرك اللصاب منها . . وربها الزموهم الأييان على ما 
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بأيديبمء وهل عندهم غير ذلك ؟ ! ويحضرون كتاب الله العزيز يقح الیمین عليه : 
فيقف الحجاح بين أيدى هؤلاء المتشاولين ها مواقف خزی ومهانة تذكرهم أيام 
المكوس ٤!‏ . كا يتيحدث عن ١‏ خروج شرذمة من أعوان الزكاة وف أيديهم المسال 
الطوال ذوات الأنصبة » فيصعدون إلى المراكب استكشافاً لما فيها ٤‏ ؛ فیتجسسون 
على كل شىء 237, 

فإذا علمنا أن ضریبة الزكاة هذه قد حلت حل المكوس » وإذا علمنا كذلك أن 
النشاط التعجارى قد زاد بمصر فى تلك الفترة بسبب تعطل طريق التتجارة العالمية 
امار بالشام لوجود الالعطار الخربية هناك على القوافل لاشتعال اخرب مع 
الصليبيين ء أدركنا أن إلغاء المكوسء لم يكن بالقرار الذى رفع الشيء الكثير عن 
کاصل الناس حینعذ . ومن ٹم 4 فإنه ليست هناك وجوه للشيه بيشة وبين إلغاء 
المحكوس فى أوربا بين الإمارات الإقطاعية عندما ساد الشعار الہورجوازی : ١‏ دعه 
يعمل ۽ دصە یمر ۸ ۰ على الرغم من تلك الصياغة التى صيغ جأ منشور صلاح 
الدین والتی توحی ١‏ للوهلة الأولى ء بأوجه للشبه كثيرة بين أهداف ا نشور وبين 
هذ! الشعار. 

وهكذا » نجد أن الخطر الصليبى المدمر ؛ الذى اجتاح المشرق العربی فى ذلك 
التاريخ ٭ والدی کان سبباً فى قيام الدولة الأيوبية فى مصر » الى أخذت على 
عاتقها مسواجهته ء والتی بدلت ف ذلك الكثير ؛ وسجلت فى ميدانه الكثير من 
صفحات البطولة والفخار » نجد أن هذا الخطر هو الذى كان وراء تلك التغيرات 
الاقتصادية التى حسدثت فى نظام استغلال الأزض المصرية » کا كان وراء تلك 
الفكرية السلفية المحافظة التي سادت ذلك العصر من عصور حياة مصر 
بالشاهرة . ظ 

وقد ظل هذا اخخطر يؤدى هذا الدور. وعندما الضم إليه “حطر التتاں وااللف 
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الڈی قام بين التتار الوثنيين والغرب المسيحى الاستعيارى ء تقدم الأمراء والجناد 
حملة السيوف » خطوة جديدة إلى الأمام ؛ فبدلاً من أن يكتفى زعيمهم * عز الدين 
أيبك الٹرکمانی بمنصب القيم على السلطان الصبى ذى الثمانی السنوات « الأشرف 
موسى ٤‏ الذى أجلسوه على العرش « بعد شجرة الدرة نجدہ يلسم ١‏ الأشرف 
موسی؟ ویتزوج شجرة الدر »> ويتولىل سلطدة البلاد سنة م ال( سنہ 
۸ ه)ء فتشاً بذلك دولة ا اليك البحرية »۽ تماما کہا صنع صلاح السدین 
الأبوبى عندما لم يكتف بأن يكون وزيراً للعاضد وقاثدا للجيش ف سنة ۱۱۷۱م 
(سنة ۵٦۷‏ ه ) » لن الأعطار العسكرية الخارجية قد كانت فى سنة ۱۲٥١‏ م كبا 
كانت فى سنة ۱۱۷۱م تقتضى أن تكون السياسة وا جندیة فى يد واحدة » لا موزعة 
بين الخليفة أو السلطان وبين أمير اليوش وقائد الالجناد . 
FF +‏ # 

وهكذ! : أسهمت الأحطار الحربية الصليبية مع المشكلات الاقتصادية 
والانجتماعية ؛ العى نشأت فى المجتمع المصرى » عل عهد الضاطمبین » أسهمت 
كل هله العوامل ف إنباء هذه إ-قلافة ذات الطابع العقلانى ؛ واٹتی مثل عضصرما 
الحقبة الزمنية ألتى اكتملت فیھا قسماٹ العروبة للمجتمم المصرى > والتى عادت 
فيها لمصر تأثيراتها القيادية فى المجتمع العربى » عندما تحولت من ولاية ؛ إلى 
#عاصمة 4 للخلافة تتبعها 5 الولايات 1 و 3 الإمارات 7 ۰ . 

وإذا كانت مصر قد شهدت تغييرات هامة . فى الفكر والاقتصاد والالجتماع - 
خلال العهد الأيوبى ؛ غیرت من الطاب والقسمات التى سادتہا ومیزتہا فى العهد 
الفاطمی » إلا أن الشىء الذى لم يتغير فيها هوالدور القيادى الذى ظلت تمارسه: 
على التطاقين العربى والإسلامى » ضد الغزوة الصليبية والتحف التترى وكل 
الأحطار التى أحدقت بالوطن العربى منذ ذلك التاريخ . . 

لقد طويت صفحة حافلة من تاريخ مصر العربية . . ولکٹھا وأصلت إمداد 
التاريخ العربى بالأحداث الى يسطر منها العديد والعديد من الصفحات . 
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الفصل الثالث : الوجه المشرق لمصر الفاطمیة Anns‏ 
اُزھی العصور المصرية aan‏ نينم يي ةن 0 ةا نر فآ 
الغنى والترف اأژ[( ھ۹" 
الفصل الرابع : الحباۃ الفكرية فى مصر الفاطمية 9-9۳9٠‏ :"2۷9۹۰۹ 
الحياة الفكرية . ویلب ٤ببییبی‏ یٹ ا ا٤‏ 
الفصل النامس : ١‏ الدولة» الفاطمية في مصر Meera‏ 
جهاز الدولة القأطمية ...., enan‏ 0 مس ڈ٦‏ 
الفصل السادس : عن ا حاکم ہأمر الله 7 ۷ 
قسانت هامة وطريقة ,٠ء‏ رب ویویعدیویویرببدیبیب ع ع ع ع ع ع ا ا ۷۷ 
الفصل السابع : عن المجاعات وا حروب وا مظا م الالجتماعية AV.‏ 
الوجه آلآخر للعملة 0 ا ا ا ا ا ا رن 
الفصل الثأمن : مصر تقاوم ہیی و رام مف رف يني يم يفنا نه نل ل نر ء ٢۴‏ 
قرداث وانتقاضات 7 ممص۶پ/)///۷یھ) 
الفصل التاسم : أسباب الاضمحلال Hesare‏ 
غروب شمس الغاطميين Pesce‏ 
الفصل العاشر: سنية الأيوبيين حو آثار الفاطميين . . ای ۹۳۹ 
أشواك على طريق صلاح الدین 75.25۶٢٦۴٦‏ م .فآ 
لصادر؛ ع ع ع ع ع ل ل ا ا ا ا ا ا ۵۷ 


يلم الؤيداع ۲ ۲۲۷۸ /ر ۹۷ 
الترقيم الدولي :6 - 0373 - 09 ۔ 977 SB,‏ 


القاغرة :۸ شارع سييويه الصری ۔ تہ 5۰۳۳۳۹۹ ۔ فاكس ٦٤١۷۷١۹۷:‏ (۱۷) 
بوردت ؛ عمن . ب؛ ۸4 هاف ۱ ۹ امي فاكس ؛ ۸۱۷۷۹۱۶ (۱۱) 





© بالفتح الإسلامى کان عبد ميلاد مصر الإسلامية . . 

© وبالعروبة والإسلام استردث عافيتهاء بعد القهر الحضاری البيزنطى . . 

© وبعد فار ۶ النقاهية! ‏ الى كانست فيها ١‏ ولاية؛ ب تواست مصر إلى عاصمة 
للخسللافية ومسركسز للسلطنة قادت الأة فى قهر تحديات الول . . 
والصليبيين . . وبضست ہہ حاءيشا س بقيسادة التصدي للضروۃ الاستحيارية 

٭ ومن هنا اتی میة الدراسة للعصر اللي اكتملت فيه لمصر قسيات العروبة 
ومؤهبللانت: الربداع ی حمضارة الإمسيلام . , مير الاجياء الإسلامى لص . 
والاحیاء المصري للعروية والإسلام و 

© وفذہ المهمة يدر هذا الکتابپ | . 


Fo: www .alimostafa. com 


